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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ٨٥ من جدول الأعمال المؤقت* 

ــــالتحقيق في الممارســـات  تقريــر اللجنــة الخاصــة المعنيــة ب
الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسـطيني 

  وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة 
تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمـس 
ـــرب في  حقــوق الإنســان للشــعب الفلســطيني وغــيره مــن الســكان الع

  الأراضي المحتلة 
  مذكرة من الأمين العام** 

يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة التقريـر الخـامس والثلاثـــين للجنــة 
الخاصــة المعنيــة بــالتحقيق في الممارســات الإســرائيلية الــتي تمــس حقــــوق الإنســـان للشـــعب 
الفلسطيني وغيره مـن السـكان العـرب في الأراضـي المحتلـة، المقـدم عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة 

 .١٢٤/٥٧

 
 

 .A/58/150 *
قُدم هذا التقرير في ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٣ كي يتسنى تضمينه أحدث ما يمكن من المعلومات.  **
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موجز 

تتـألف اللجنـة الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي تمــس حقـــوق 
الإنسـان للشـعب الفلسـطيني وغـيره مـن السـكان العـرب في الأراضـي المحتلـة مــن ثــلاث دول 

أعضاء هي: سري لانكا (رئيس اللجنة)، والسنغال، وماليزيا. 
ويعرض هذا التقرير السنوي المقدم إلى الجمعية العامة خلاصـة المعلومات التي جمعتـها 
اللجنة الخاصة خلال البعثة التي قـامت ـا إلى مصـر والأردن والجمهوريـة العربيـة السـورية في 
الفـترة مـن ١٣ إلى ٢٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. وقـد بلـغ مجمـوع مـن اجتمعـــت ــم اللجنــة 
ـــابلات هاتفيــة في مصــر والأردن والجمهوريــة العربيــة الســورية  الخاصـة أو أجـرت معـهم مق
٣١ شاهدا وممثلا عن المنظمات غير الحكومية، بمـن فيهم ممثلـون عن المنظمات غير الحكوميـة 

الإسرائيلية. 
ويركز الفصل الرابع من التقرير، الذي يقدم موجزا لحالة حقوق الإنسـان في الأرض 
المحتلة، وعلى القضايا التي تتسم بأهمية خاصة في ضـوء الشـهادات الـتي اسـتمعت إليـها اللجنـة 
الخاصة والمواد التي تلقتها، وهي: الحــق في تقريـر المصـير؛ والحـق في حريـة الحركـة؛ والحـق في 
التمتـع بمسـتوى معيشـة لائـق، بمـا في ذلـك الحـق في المسـتوى المناســـب مــن الغــذاء والكســاء 
ـــة؛ والحــق في التعليــم؛ والحــق في التمتــع  والمـأوى؛ والحـق في العمـل في ظـروف عادلـة ومواتي
بالصحة؛ وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شـخصه؛ والحـق في حريـة الـرأي وفي تكويـن 

الجمعيات؛ والحق في الحياة. 
ووفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة الخاصة، فقد تدهورت حالة حقـوق الإنسـان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة تدهورا شـديدا إثــر عمليـات التوغــل العسـكرية الإسـرائيلية. وقــدم 
الشهود الذين مثلـوا أمام اللجنة إفادات ومعلومات مفصلـة تشـير إلى الظـروف المأسـاوية الـتي 
يـرزح تحـت وطأـا المواطنـون الفلســـطينيون خــلال الفــترة المشــمولة بالاســتعراض. وترســم 
إفادام صورة قاتمـة للحالة: فهناك ٦٠ في المائة من السكان الفلسطينيين يعيشـون تحـت خـط 
الفقر. وعلى الرغم من أن خارطة الطريق، التي أُعلـن عنـها في مطلـع حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، 
قد أنعشت الآمال إلى حد ما، فإن الفلسطينيين يعتبرون إقدام الإسرائيليين علـى تشـييد جـدار 

فاصل لا يحترم �الخط الأخضر� لعام ١٩٦٧ عملية ضم لأجزاء هامة من وطنهم. 
وفي أثناء زيارة اللجنة الخاصـة إلى دمشــق، تلقـت معلومـات مـن السـلطات السـورية 
واجتمعت بعدد من الأفراد الذين ينتمون أصلا إلى الجـولان العـربي السـوري المحتـل. والتقريـر 
المقدم من وزارة خارجية الجمهورية العربيـة السـورية عـن �الممارسـات الإسـرائيلية الـتي تمـس 
حقوق الإنسان للمواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتـل�، مرفـق ـذا التقريـر. 
وطبقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة، أسفـر احتلال الجولان لفترة طويلة مـن الزمـن عـن آثـار 

واسعة النطاق تركت بصماا على كافة جوانب حياة الأسر والقرى واتمعات المحلية. 
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 المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٥-٣أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الولاية ٤٥-١١ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية عامة ٤٥-٩ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار الجمعية العامة ١٢٤/٥٧ ١٠٧بــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقارير اللجنة الخاصة ١١٨جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الأعمال ١٢٨-٢٣ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . الاجتماعات التي عقدا اللجنة الخاصة ١٢٨-١٧ألف -

. . . . . . . التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ووسائط الإعلام ١٨١٠بــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توجه تقرير اللجنة الخاصة ومحتوياته ١٩١١-٢٣جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة ٢٤١٢-٧٥رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في تقرير المصير ٢٦١٢-٣٣ألف -

. . . . . . . . . . . . . . الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة ٣٤١٤-٤٣بــاء –
الحق في الحصول على مسـتوى معيشـي ملائـم، بمـا في ذلـك الغـذاء والملبـس جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٤١٧-٥٠والمسكن الملائم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية ٥١١٩-٥٦دال -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في التعليم ٥٧٢١-٦٠هاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في التمتع بالصحة ٦١٢٢-٦٣واو -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في الحرية والأمن الشخصي ٦٤٢٣-٦٧زاي -
. . . . . . . . . . . . . . . . الحق في حرية الرأي وحرية تكوين الجمعيات ٦٨٢٤-٧٠حاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في الحياة ٧١٢٥-٧٥طاء -
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. . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق الإنسان في الجولان العربي السوري المحتل ٧٦٢٦-٨٦خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية ٧٧٢٦-٧٨ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدهور كبير في حالة حقوق الإنسان ٧٩٢٧-٨٦بــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات وتوصيات ٨٧٢٩-١٠٠سادسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات ٨٧٢٩-٩٨ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصيات ٩٩٣١-١٠٠بــاء -
المرفقات 

. . المنظمات غير الحكومية التي استمعت إليها اللجنة الخاصة أثناء زيارا الميدانية في عام ٢٠٠٣ ٣٤الأول -
ـــــة الخاصــــة في البيـــان الـــذي قدمتـــه وزارة الخارجيـــة في الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية إلى اللجن الثاني -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٣٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٣
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مقدمة   أولا –
أُنشـئت اللجنـة الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي تمـس حقـــوق  - ١
الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة بموجب قرار الجمعيـة 

العامة ٢٤٤٣ (د – ٢٣). 
ـــل الدائــم  وتتـألف اللجنـة الخاصـة مـن ثـلاث دول أعضـاء هـي: ماليزيـا (ويمثلـها الممث - ٢
لماليزيا لدى الأمـم المتحـدة، رسـتم محمـد عيسـى)، والسـنغال (ويمثلـها الممثـل الدائـم للسـنغال 
لدى مكتب الأمم المتحـدة في جنيـف، عثمـان كمـارا)، وسـري لانكـا (ويمثلـها الممثـل الدائـم 

لسري لانكا لدى الأمم المتحدة، س. ماهيندران، الذي يتولى منصب الرئيس). 
وتقدم اللجنة الخاصة تقاريرها إلى الأمين العام. ويُــنظَــر في تقـارير اللجنـة الخاصـة في  - ٣

لجنة المسائل السياسية الخاصة وإاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة. 
  

الولايــة   ثانيا –
معلومات أساسية عامة  ألف –

قـررت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ٢٤٤٣ (د – ٢٣)، إنشــاء اللجنــة الخاصــة المعنيــة  - ٤
بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمـس حقـوق الإنسـان لسـكان الأقـاليم المحتلـة؛ المؤلفـة 

من ثلاث دول أعضاء. 
وقررت الجمعية العامة، في قرارهـا ٤٨/٤٤ ألـف، تغيـير اسـم اللجنـة الخاصـة ليصبـح  - ٥
اللجنة الخاصة المعنيــة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي تمـس حقـوق الإنسـان للشـعب 

الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. 
ـــة اللجنــة الخاصــة، كمــا تــرد في القــرار ٢٤٤٣ (د – ٢٣) والقــرارات  وتتمثـل ولاي - ٦
اللاحقـة، في التحقيـق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي تمـس حقـوق الإنسـان لسـكان الأراضــي 

المحتلة. 
ومضت اللجنة الخاصة في تصريف أعمالها على أساس:  - ٧

أن الأراضي التي تعد أراضي محتلة، لأغراض هذا التقريـر، هـي الأراضـي الـتي  (أ)
ما برحت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهي الجــولان العـربي السـوري المحتـل، والضفـة الغربيـة، 

بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة؛ 
أن الأشـخاص الذيـن يشـــملهم القــرار ٢٤٤٣ (د – ٢٣) ومــن ثم يخضعــون  (ب)
لتحقيـق اللجنـة الخاصـة هـم السـكان المدنيـون المقيمـون في المنـاطق الـتي احتلـت إثـــر الأعمــال 
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القتاليـة الـتي اندلعـت في حزيـران/يونيـه ١٩٦٧، والأشـخاص المقيمـون عـــادة في المنــاطق الــتي 
كانت تحت الاحتلال ولكنهم غادروا تلك المناطق بسبب الأعمال القتالية؛ 

أن �حقوق الإنسان� لسكان الأراضي المحتلة تتألف من عنصريـن، همـا أولا  (ج)
ـــتي أشــار إليــها مجلــس الأمــن بوصفــها �حقــوق الإنســان الأساســية غــير القابلــة  الحقـوق ال
للتصرف� في قراره ٢٣٧ (١٩٦٧) المؤرخ ١٤ حزيران/ يونيـه ١٩٦٧، وثانيـا الحقـوق الـتي 
تقـوم علـى أســـاس الحمايــة الــتي يوفرهــا القــانون الــدولي في ظــروف بعينــها مثــل الاحتــلال 
العسكري أو الأسر في حالة أسرى الحـرب. وطبقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ٣٠٠٥ (د – ٢٧)، 
ـــوارد الأراضــي  طُلـب إلى اللجنـة الخاصـة التحقيـق في الادعـاءات المتعلقـة باسـتغلال وسـلب م
ـــة وبالمســاس بحريــة العبــادة في الأمــاكن  المحتلـة وـب الـتراث الأثـري والثقـافي للأراضـي المحتل

المقدسة الموجودة فيها؛ 
أن �السياسات� و �الممارسات� التي تمس حقوق الإنسـان الداخلـة ضمـن  (د)
نطـاق التحقيـق الـذي تجريـه اللجنـة الخاصـــة، تشــير، في حالــة �السياســات�، إلى أي مســار 
للعمـل تتخـذه وتواصلـه حكومـة إسـرائيل عـن وعـي كجـزء مـن نواياهـــا المعلنــة أو المضمــرة؛ 
فيمـا تشـير �الممارسـات� إلى الإجـراءات الـتي تعكـس نمطـا مـــن أنمــاط الســلوك مــن جــانب 
السلطات الإسرائيلية تجاه السكان المدنيين في المناطق المحتلة بصرف النظر عما إذا كـانت هـذه 

الإجراءات أو لم تكن تنفيذا لسياسة متبعة؛ 
أن الأسمـاء الجغرافيـة والمصطلحـات المسـتخدمة في هـذا التقريـــر تمثــل الأسمــاء  (هـ)
والمصطلحات المستخدمة في المصـادر الأصليـة ولا تعـبر عـن أي رأي كـان مـن جـانب اللجنـة 

الخاصة أو الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأا. 
وفيما يتعلق بتحديد معايير حقوق الإنسان والالتزامات المتعلقـة ـا، اسـتندت اللجنـة  - ٨

الخاصة أساسا إلى ما يلي: 
ميثاق الأمم المتحدة؛  (أ)

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة ٢١٧ ألف (د – ٣))؛  (ب) 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (قرار الجمعيـة العامـة ٢٢٠٠  (ج)

ألف (د – ٢١))؛ 
ــــرار  العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة (ق (د)

الجمعية العامة ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١))؛ 
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ـــت الحــرب، المعقــودة في  اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وق (هـ)
١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(١)؛ 

اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسـرى الحـرب، المعقـودة في ١٢ آب/أغسـطس  (و)
١٩٤٩(٢)؛ 

اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلكــات الثقافيــة في حالــة وقــوع نــزاع مســـلح،  (ز)
المعقودة في ١٤ أيار/مايو ١٩٥٤(٣)؛ 

اتفاقيتـا لاهـاي لعـامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧ المتعلقتـان بقوانـين وأعـراف الحــرب  (ح)
في البر(٤). 

وقـد اسـتندت اللجنـة الخاصـة أيضـا إلى القـرارات المتصلـة بحالـة المدنيـين في الأراضـــي  - ٩
المحتلة التي اتخذا أجهزة الأمــم المتحـدة - الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن والـس الاقتصـادي 

والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان. 
  

قرار الجمعية العامة ١٢٤/٥٧   باء -
قررت الجمعية العامة، في قرارها ١٢٤/٥٧ أن تقوم بما يلي:  - ١٠

 …�
تطلــب إلى اللجنــة الخاصــة أن تواصــل، إلى حــين إــــاء الاحتـــلال  - ٥�
الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياســات والممارسـات الإسـرائيلية في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الأراضي العربية الأخـرى الـتي تحتلـها إسـرائيل 
منذ عام ١٩٦٧، وبخاصة انتهاكات إسـرائيل لأحكـام اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة 
المدنيين وقت الحرب، المعقـودة في ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩، وأن تتشـاور، حسـب 
الاقتضـاء، مـع لجنـة الصليـــب الأحمــر الدوليــة وفقــا لأنظمتــها لضمــان حمايــة الرفــاه 
وحقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، وأن تقدم تقريرا إلى الأمـين العـام في أقـرب 

وقت ممكن، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛ 
تطلـب أيضـا إلى اللجنـة الخاصـة أن تقـدم إلى الأمـــين العــام بانتظــام  - ٦�

تقارير دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس؛ 
ـــة الخاصــة أن تواصــل التحقيــق في معاملــة  تطلـب كذلـك إلى اللجن - ٧�
السجناء في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الأراضـي العربيـة الأخـرى 

التي تحتلها إسرائيل منذ عام �١٩٦٧؛ 
 .�…�
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تقارير اللجنة الخاصة   جيم - 
هذا التقرير المتعلق بعام ٢٠٠٣ مقدم عملا بقرار الجمعية العامـة ١٢٤/٥٧. وبـالنظر  - ١١
إلى القيود المفروضة على إعداد التقارير التي تعـرض علـى الجمعيـة، فقـد تخلـت اللجنـة الخاصـة 

عن تقديم تقارير دورية. 
  

تنظيم الأعمال   ثالثا –
الاجتماعات التي عقدا اللجنة الخاصة  ألف -

اجتمعت اللجنة الخاصة في جنيـف في الفـترة مـن ١٠ إلى ١٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣  - ١٢
مــع الممثلــين الدائمــين لمصــر والأردن، وكذلــك مــع القــائم بالأعمــال للجمهوريــــة العربيـــة 
السورية. وقد وجهت الدعوة إلى الممثل الدائم لإسـرائيل لعقـد اجتمـاع ممـاثل، ولكـن لم يـرد 
منه أي رد على هذه الدعوة. كما تبادلت اللجنة الخاصـة الآراء مـع المراقبـين الدائمـين لجامعـة 
الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسـلامي. ومـن دواعـي الأسـف أن اللجنـة لم تتمكـن مـن لقـاء 
المراقب الدائم عن فلسـطين الـذي لم يكـن موجـودا في جنيـف آنـذاك. كمـا اجتمعـت اللجنـة 
بممثلـي منظمـة العمـــل الدوليــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة 
للاجئـين، ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة. وفي ايـة المطـــاف، ناقشــت اللجنــة حالــة حقــوق 
الإنسان في الأراضي المحتلة مـع ممثلـي منظمـة العفـو الدوليـة، ومنظمـة رصـد حقـوق الإنسـان، 
والاتحاد الدولي لحقـوق الإنسـان. وقـد أتـاحت هـذه الاجتماعـات للجنـة الخاصـة فرصـا قيمـة 

للتعرف على آخر التطورات في الأراضي المحتلة. 
ولم تتمكـن اللجنـة الخاصـة منـذ إنشـائها عـــام ١٩٦٨ مــن دخــول الأراضــي المحتلــة.  - ١٣
وعلى غرار السنوات السابقة، طلبـت تمكينـها مـن دخـول الأراضـي المحتلـة في رسـالة وجهتـها 
إلى الممثـل الدائـم لإسـرائيل لـدى مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف، وبعثـت بنسـخة منـــها إلى 

الأمين العام. ولكنها لم تتلق أي رد على رسالتها. 
وقد اجتمعت اللجنة هذا العام في القاهرة، في الفترة مـن ١٤ إلى ١٦ حزيـران/يونيـه،  - ١٤
وفي عمـان، في الفـــترة مــن ١٨ إلى ٢٠ حزيــران/يونيــه، وفي دمشــق، في الفــترة مــن ٢١ إلى 
٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، من أجل الالتقاء بأشخاص لديهم دراية مباشـرة ومعرفـة شـخصية 
ـــذي أبدتــه  بـالأراضي المحتلـة. وتـود اللجنـة الخاصـة أن تعـرب عـن تقديرهـا العميـق للتعـاون ال
ـــة الســورية، وكذلــك المكــاتب المعنيــة  حكومـات كـل مـن مصـر والأردن والجمهوريـة العربي
التابعة للبرنامج الإنمائي في المنطقة. وفي القـاهرة، التقـت اللجنـة الخاصـة بوزيـر خارجيـة مصـر 
وبالأمين العام لجامعـة الـدول العربيـة. كمـا تلقـت بيانـات بعـد حلـف اليمـين مـن شـهود مـن 
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القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة. وفي عمان، اجتمعت اللجنة الخاصـة مـع وزيـر خارجيـة 
الأردن، كما تلقت إفادات من أشخاص من القدس والضفة الغربية وغزة. 

وفي دمشق، التقت اللجنة الخاصة بنائب رئيس الوزراء للشـؤون الخارجيـة واسـتلمت  - ١٥
بيانـا مـن وزارة الخارجيـة. وزارت اللجنـة الخاصـة محافظـة القنيطـرة المتاخمـــة للجــولان المحتــل. 
واجتمعـت بمحـافظ القنيطـرة. واسـتمعت أيضـا إلى أقـوال أدلى ـــا بعــد حلــف اليمــين ثلاثــة 

شهود في القنيطرة لديهم معرفة شخصية بالجولان العربي السوري المحتل. 
واســتمعت اللجنــة الخاصــة إلى مــا مجموعــه ٣١ شــاهدا بينــــهم عـــدد مـــن العـــرب  - ١٦
الإسـرائيليين واليـهود، مـن أصـــل ٤١ شــاهدا كــان مــن المقــرر الاســتماع إليــهم وتم تــأكيد 
حضورهم في وقت سابق. وأدلى ثلاثة شهود بإفادام عبر الهـاتف بـالنظر إلى القيـود الصارمـة 
على مغادرة الأراضي المحتلة وإلى نشوء صعوبات في آخر لحظة حـالت دون دخولهـم مصـر أو 
الأردن وسفرهم للمثول أمام اللجنة (ترد في المرفق الأول قائمة بالمنظمات غــير الحكوميـة الـتي 
أدلت بشهاداا أمام اللجنــة الخاصـة). وتـود اللجنـة أن تشـكر مـن صميـم القلـب جميـع ممثلـي 
المنظمات غير الحكومية الذين تمكنوا في آخر المطاف من المثول أمامها بعد ساعات طـوال مـن 
التنقـل بـين العديـد مـن نقـاط التفتيـش وحواجـز الطـرق والطـرق الجانبيـة، وســـاعات قضوهــا 
كذلـك وهـم ينتظـرون علـى حـدود البلـد، ولا سـيما عنـد جسـر اللنـــبي. وتــود اللجنــة أيضــا 
الإعـراب عـن تقديرهـا الخـاص لممثلـي المنظمـات غـــير الحكوميــة الإســرائيلية، الذيــن أظــهروا 
شجاعة كبيرة في الإدلاء بشهادات عن الظروف القاسية التي يعاني منها الفلسطينيون وغـيرهم 
من الأشخاص العرب. وتجدر الإشـارة أيضـا إلى أنـه في أثنـاء وجـود اللجنـة الخاصـة بالمنطقـة، 
ظهرت علامات ملموسة على تجدد التوتر في الأراضي المحتلة، في أعقاب وقوع عـدة حـوادث 
فيـها في ١٢ حزيـران/يونيـه، ممـا أدى إلى مصـرع ٢٨ شـخصا علـى الأقـل، عندمـا اســـتهدفت 
القوات الإسرائيلية مختلف قادة حركة حماس جمـات نفذـا مـن طـائرات مروحيـة. وعـلاوة 
على ذلك، تبين أن إعلان خارطة الطريق في ٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ وزيـارة وزيـر خارجيـة 
ـــتي تلــت مباشــرة زيــارة اللجنــة الخاصــة إلى  الولايـات المتحـدة، كولـين بـاول، إلى المنطقـة، ال

عمان، شكل نقطة انطلاق موعة معقدة أصلا من العوامل المحلية والإقليمية والدولية. 
واشـتملت الوثـائق والمـواد الأخـرى المعروضـة علـى اللجنـــة الخاصــة هــذا العــام علــى  - ١٧

ما يلي: 
إفادات ومواد أخرى قدمها أشخاص لديهم معرفة بالأراضي المحتلة؛  (أ)

شـهادات أُدلي ـا بعـد حلـف اليمـين وسـجلها محـررو محـاضر حرفيـة تــابعون  (ب)
للأمم المتحدة. ومن الممكن الاطلاع على هذه المواد؛ 
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منشورات أو تقارير سنوية مختلفـة مقدمـة مـن منظمـات غـير حكوميـة، مثـل  (ج)
هيئة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقــوق الإنسـان، فضـلا عـن 

المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية؛ 
إفادات واردة من حكومة الجمهورية العربية السورية ومحافظ القنيطرة؛  (د)

تقرير المقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان في  (هـ)
E)؛  /CN.4/2003/30) الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧

تقـارير المقرريـــــن الخــاصين المعنيــين بمواضيــع محــــددة، المقدمــــة إلى الــدورة  (و)
التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسـان بخصـوص حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو 
بـإجراءات موجـزة (E/CN.4/2003/3)؛ والاحتجـــاز التعســفي (E/CN.4/2003/8)؛ والتعذيــب 
(E/CN.4/2003/68)؛ والاختفاء القسري أو غير الطوعـي (E/CN.4/2003/71)؛ وحريـة الـرأي 
والتعبـــير (E/CN.4/2003/67)؛ والمدافعــــــون عـــــن حقــــوق الإنســــان (E/CN.4/2003/104)؛ 
ــــع  والســكن اللائــق (E/CN.4/2003/5)؛ والحــق في الغــذاء (E/CN.4/2003/54)؛ والفقــر المدق
ـــف المرتكــب ضــد المــرأة  (E/CN.4/2003/52)؛ والمشـردون داخليـا (E/CN.4/2003/86)؛ والعن

 .(E /CN.4/2003/77) ؛ والأطفال في حالات الصراع المسلح(E/CN.4/2003/74)
تقــارير مختلــف هيئــات الأمــم المتحــدة، مثــل اليونيســيف، ومنظمــة العمـــل  (ز)

الدولية، ومنظمات حكومية دولية مثل البنك الدولي. 
 

التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ووسائط الإعلام  باء -
تود اللجنة الخاصة أن تعرب عن تقديرها للتعاون القيم الذي حظيت بــه مـن مكـاتب  - ١٨
الأمـم المتحـدة للمنسـقين المقيمـين في مصـــر، والأردن، والجمهوريــة العربيــة الســورية. وعنــد 
وجـود اللجنـة الخاصـة في القـاهرة، اسـتفادت مـن تغطيـة إعلاميـة حيـة واسـعة النطـاق نظمـــها 
مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام، ونجحــت في اجتـذاب ٣٠ صحافيـا علـى الأقـل، بمـن فيـهم 
١٢ فتـاة. كمـا تعـرب اللجنـة الخاصـة عـن تقديرهـا للاجتمـاع الـــذي عقدتــه في دمشــق مــع 
ـــة وتشــغيل اللاجئــين  رؤسـاء مختلـف هيئـات الأمـم المتحـدة، مثـل وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاث
الفلسـطينيين في الشـــرق الأدنى، واليونيســيف، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، 
ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذيـة العـالمي ومكتـب منسـق الشـؤون الإنسـانية التـابع 
للأمانة العامة للأمم المتحدة، مما مكنها من أخذ لمحة شاملة عــن تدهـور الأوضـاع في الأراضـي 
المحتلة. وأجرى رئيس اللجنـة الخاصـة مقابلـة صحفيـة مـع أحـد كبـار الصحفيـين في التلفزيـون 

السوري وأتيحت له فرصة الالتقاء ببعض ممثلي الصحافة السورية. 
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توجه تقرير اللجنة الخاصة ومحتوياته  جيم -
تود اللجنة الخاصة التأكيد على أنه رغم منعها مجددا هـذا العـام مـن دخـول الأراضـي  - ١٩
المحتلــة، للوقــوف مباشــرة علــى ظــروف عيــش الفلســطينيين وغــيرهم مــن العــرب في تلــــك 
الأراضي، وعدم استطاعتها التشاور مع ممثلي السلطة المحتلة، فإا جمعت مع ذلـك أدلـة كافيـة 
على حالة التدهـور الخطـيرة الـتي آلـت إليـها الأوضـاع العامـة في الأراضـي المحتلـة، بمـا يؤثـر في 

الحياة اليومية للفلسطينيين وغيرهم من العرب. 
ورغم هذه القيود، حاولت اللجنة الخاصـة أن تبـدي في هـذا التقريـر وجـهات نظرهـا  - ٢٠
الرئيسـية للجمعيـة العامـة اسـتنادا إلى فهمـها للأوضـــاع الــتي تمــس حالــة حقــوق الإنســان في 
الأراضي المحتلة. وتسعى اللجنــة الخاصـة مـن خـلال التقريـر إلى أن توضـح بإيجـاز المـدى الـذي 
تخللت به عقود من الاحتلال في فلسطين تدريجيا جميع جوانب حياة الفلسطينيين وغيرهم مـن 
ـــة، والحقــوق  العـرب، وأدت إلى انتـهاكات جماعيـة للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافي

المدنية والسياسية. 
وخلال الانتفاضة الثانية، بلـغ التعبـير عـن الغضـب والإحبـاط والعنـف واليـأس ذروتـه  - ٢١
لدى الفلسطينيين وغيرهم من العرب في الأراضي المحتلة، وهو أمر وقف اتمـع الـدولي حيالـه 
عـاجزا لوقـت طويـل. وبعـث الأمـل بعـد إعـلان اللجنـة الرباعيـة (الولايـات المتحـدة، والاتحــاد 
الأوروبي، والاتحاد الروسي، والأمم المتحدة) عـن خريطـة الطريـق مـن أجـل دفـع عجلـة خطـة 
للسلام لتسوية التراع الفلسـطيني - الإسـرائيلي، ومـن المحتمـل أن تحقـق طفـرة نوعيـة في حالـة 

حقوق الإنسان بغزة والضفة الغربية، وربما الجولان السوري. 
ويتحتـم علـــى أعضــاء اللجنــة أن يســجلوا التطــور الجديــد المتمثــل في الاجتماعــات  - ٢٢
المعقودة مؤخرا بين رئيس وزراء السلطة الفلسـطينية، محمـود عبـاس، ورئيـس وزراء إسـرائيل، 
أرييــل شــارون، اللذيــن شــرعا في الحــوار ويســعيان إلى اتخــاذ خطــوات هامــة للتقليــل مــــن 
المواجهات العنيفة. وهو تطور قد يؤدي إلى التخفيف الفوري من معاناة الشـعب الفلسـطيني، 
وربما من معاناة الشعب السوري في الجـولان المحتـل، في وقـت لاحـق. ولئـن كـانت الخطـوات 
المتخذة حتى الآن مترددة، فإن المثل الصيـني يقـول �إن رحلـة العشـرة آلاف ميـل تبـدأ بخطـوة 
واحدة�. ويصح القول نفسه بالنسبة لحالة حقـوق الإنسـان للفلسـطينيين في الأراضـي المحتلـة. 
فبموجب خطة السلام الدولية، شرعت إسـرائيل في الانسـحاب مـن منطقـتي غـزة وبيـت لحـم 
اللتين كانتا، بموجب اتفاقات أوسـلو للسـلام، خـاضعتين للنفـوذ الفلسـطيني. وربمـا نكـون قـد 

بدأنا نرى تغييرا سيكون لصالح الطرفين. 
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وقد دعا الأمين العام، كـوفي عنـان، في بيـان أدلى بـه للمؤتمـر الـدولي للمجتمـع المـدني  - ٢٣
من أجل دعم الشعب الفلسطيني، إلى إيجاد حل عادل وشامل، لأن ذلـك هـو السـبيل الوحيـد 

لتحقيق الأمن والازدهار للشعبين، بل للمنطقة برمتها. 
  

حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة   رابعا -
استوحي هذا الجزء من التقرير بشكل خاص من الكم الهائل من المعلومـات الـتي أتيـح  - ٢٤
للجنـة الخاصـة الاطـلاع عليـها إبـان الإدلاء بالإفــادات الشــفوية ومــن الوثــائق الأخــرى الــتي 
قدمتـها الهيئـات التابعـة للأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة. ويمكـــن الرجــوع أيضــا إلى 

سجل الإفادات الشفوية الذي أعده محررو المحاضر الحرفية التابعون للأمم المتحدة. 
ويركــز هــذا الجــزء علــى حقــوق الإنســان الأساســية المحــروم منــها جزئيــا أو كليـــا  - ٢٥
الفلسطينيون وغيرهم من السكان العرب في الأرض الفلسـطينية المحتلـة. وقـد رتبـت علـى نحـو 

يعكس الشواغل الخطيرة التي أعرب عنها الشهود وهم يدلون بإفادام أمام اللجنة الخاصة. 
 

الحق في تقرير المصير  ألف -
ـــتي بــاتت في الوقــت الراهــن  أوضـح معظـم الشـهود بإسـهاب أن المشـكلة الرئيسـية ال – ٢٦
تواجه الفلسطينيين وغــيرهم مـن السـكان العـرب الذيـن يعيشـون في الأرض المحتلـة هـي تمـادي 
القـوات الإسـرائيلية في الاحتـلال المسـلح لوطنـهم. وقـد تفـاقم الأمـر في الشـهور الاثـــنى عشــر 
الأخيرة من جراء إقامة الجدار الفاصل الذي يسميه الفلسطينيون �جدار الفصـل العنصـري�. 
وقد أظهرت حتى الآن إحصائيات منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) أن سـورا مـن 
الأسلاك الكهربائية والشائكة بامتداد ١٩٠ كيلو مـترا قـد أقيـم في شمـال غـربي الضفـة الغربيـة 
من أصل السور الذي من المتوقع أن يبلغ طوله الإجمالي ٦٥٠ كيلو مترا. وقـد تسـارع العمـل 
في بناء المرحلة الثانية منه منذ تموز/يوليه ٢٠٠٣ حتى أصبح يسير على مدار الأربـع والعشـرين 
ساعة. ولا يتبع مسار الجدار الفاصل �الخط الأخضـر� لعـام ١٩٦٧، بـل يتوغـل عـبر أجـزاء 
مـن الضفـة الغربيـة ليقطـع ٠٠٠ ٩٥ فلسـطيني مـن سـكان ٢٧ بلـدة وقريـة عـــن بــاقي أجــزاء 
الضفة الغربية. ومـن المقـدر أن يؤثـر مباشـرة علـى حيـاة قرابـة ٠٠٠ ٢٠٠ نسـمة مـن سـكان 
الضفة الغربية في أكثر من ٦٥ بلدة وقرية. فهو يتبع مسارات ملتوية تعزل مدنـا بأكملـها عـن 
المناطق المحيطة ا، كما هو الحال في طولكرم. وسوف يقطع طريق الوصـول إلى مصـادر ميـاه 
ــن  الشـرب النقيـة، ويلحـق البـوار بـالأراضي الزراعيـة، ممـا سـيهدد بحرمـان عشـرات الألـوف م
الفلسطينيين من سبل كسب الـرزق، ويلحـق الضـرر بـأنواع شـتى مـن التدفقـات الاقتصاديـة، 
والخدمات الاجتماعية والتعليمية. ومن المقدر أن ما يقرب من ٠٠٠ ١٠٠ دونم مـن أخصـب 
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الأراضـي الزراعيـة في الضفـة الغربيـة الـتي صادرـا قـوات الاحتـلال الإســـرائيلية قــد تعرضــت 
للتخريـب أثنـاء المرحلـة الأولى لبنـاء الجـدار، ممـا بـدد كمـا هـائلا مـن الممتلكـات، كـــان علــى 
ــــوالح  رأســها ممتلكــات خاصــة في صــورة أراض زراعيــة وأشــجار زيتــون وآبــار وحدائــق م
وصوبات زراعية يعتمد عليـها عشـرات الألـوف مـن الفلسـطينيين في كسـب قوـم. وعـلاوة 
ـــن  علـى ذلـك، فقـد تـرددت مزاعـم بشـأن منـع الفلسـطينيين مـن دخـول  مسـاحات أخـرى م

الأراضي الزراعية ااورة للجدار، مما يجعل من المتعذر الانتفاع منها. 
وقد تلقى بالفعل عدد مـن المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان شـكاوى  - ٢٧
كثيرة من سكان القرى في منطقة قلقيلية الواقعة في الشمال الذين سـوف يضطـرون إلى السـير 
أو قيـادة سـيارام مسـافة ٢٠ كيلـو مـــترا إضافيــة لزراعــة أراضيــهم أو لإرســال أطفــالهم إلى 
المدارس. وسيحتاج المعلمون إلى تصريحات انتقال أمنية خاصة للالتحاق بمدارسـهم. وسـتنتفع 
المستوطنات اليهودية المقامة في الجزء الجنوبي من الأرض المحتلة من وجود الجدار على حسـاب 
السكان الفلسطينيين. ولا يدرك الرأي العام داخـل إسـرائيل الآثـار المدمـرة للجـدار والعواقـب 
العامة له في المستقبل القريب على عقول الفلسطينيين وحيام اليوميـة. وسـتزود بعـض أجـزاء 
الجدار، التي تفوق حائط برلين ارتفاعا، بأبراج حراسة عسكرية تحميها حقول ألغـام في بعـض 

المناطق. 
ـــة أو الشــخصية  وتحظـر المـادة ٥٣ في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة تدمـير الممتلكـات العقاري - ٢٨
ــى  �إلا إذا كـانت العمليـات الحربيـة تقتضـي حتمـا هـذا التدمـير�. ويفسـر التعليـق الرسمـي عل
الاتفاقية هذا الاستثناء المذكور في المادة ٥٣ على أنه يجوز لقوات الاحتلال بناء على ذلـك أن 
تدمر جزئيا أو كليا بعض الممتلكات الخاصة أو العامة في الأرض المحتلة عندما تدعـو الضـرورة 

العسكرية لذلك. 
وشكك الشهود في الضرورة العسكرية للجدار في الوقت الـذي تسـيطر فيـه إسـرائيل  - ٢٩
بالفعل على المـدن الفلسـطينية الرئيسـية عـن طريـق نقـاط التفتيـش وعمليـات الإغـلاق وحظـر 
التجول. والآثار السياسـية للجـدار بعيـدة المـدى، فـهو وإن كـان يسـمى بالسـور الأمـني، فـإن 
ما يخشاه الفلسطينيون هو أن يتحول إلى خط حدود، وأن تزعم إسرائيل عندئذ أنــه، لا الخـط 
الأخضر، هو خط الحدود بينها وبين فلسطين. وعارض الشهود بشدة إقامة الجـدار لأنـه يعـني 
أن سلطة الاحتلال ستفرض من جانب واحد خط الحدود بـين إسـرائيل والدولـة الفلسـطينية، 

ولأن القدس الشرقية ستضم بذلك إلى إسرائيل بصفة ائية. 
ويضاف إلى ذلك أن عواقب بناء الجدار لن تكون واحدة بالنسبة لليـهود المقيمـين في  - ٣٠
ـــاك  الأرض المحتلـة والفلسـطينيين أو غـيرهم مـن العـرب، إذ سـيكون بوسـع اليـهود المقيمـين هن
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اجتياز الحائط بسهولة إلى إسرائيل، بينما سـيمنع دخـول السـكان مـن غـير اليـهود. وسـيكون 
بوسع مواطني إسرائيل عبور الجدار إلى الأرض المحتلـة كلمـا رغبـوا، بينمـا سـيمنع العـرب مـن 
سكان الأرض المحتلة من عبوره. وبوسع المستوطنين الإسرائيليين اليـوم دخـول غـزة ومغادرـا 
دون قيود، بينما يحتاج العرب، سواء أكانوا مـن سـكان غـزة والقـدس الشـرقية أو مـن الضفـة 

الغربية أو من إسرائيل، إلى تصريح أمني خاص لدخول غزة وللخروج منها. 
وتشـير الأنبـاء، وفقـا لمصـادر فلسـطينية أخـرى، إلى أن الجـدار ســـوف يضــم تدريجيــا  – ٣١
٥٥ في المائة تقريبا من الضفة الغربية، في المناطق الوسطى والغربية والشرقية منها، بمـا في ذلـك 
ـــة للميــاه. وســوف يــزج بجماعــات  وادي الأردن، وكذلـك مواقـع تحتـوي علـى مصـادر هام
السكان من الفلسـطينيين في جيـوب ومنطقـة محصـورة في رقـع تمثـل ٤٥ في المائـة مـن مسـاحة 
الضفة الغربية ويعزلهم فيها. كما سيفصل ماديا وعمليا بـين شمـال الضفـة الغربيـة عـن جنوـا. 
ومن المفترض أن يضم الجدار، حسبما تتردد المزاعـم، ٩٨ في المائـة مـن المسـتوطنات اليهوديـة 
ومـا يصـل إلى ٠٠٠ ٤٤٠ فلسـطيني، نصفـهم غـير منتفـع بحـق الإقامـة في إســـرائيل. ويقــوض 
الجـدار الآمـال في إقامـة اقتصـاد فلسـطيني حديـث مكتـف ذاتيـا حيـث يعـزل القـدس الشــرقية، 
العاصمة المقبلة للدولـة الفلسـطينية ومركـز النشـاط الاقتصـادي فيـها، عـن المنـاطق الزراعيـة أو 

الصناعة والتجارية الهامة، مثل قلقيلية وطولكرم. 
ومن ثم، فإن ما يشهده اتمع الدولي هو عملية ضـم تدريجيـة لمسـاحات شاسـعة مـن  - ٣٢
الأرض الفلسطينية إلى إسرائيل وظهور حوالي ٥٠ جيبا وجزيرة في الأرض الفلسطينية المحتلـة، 
مما يقوض من السلامة الإقليمية للأرض التي تؤلف فلسطين. وفي حلقة دراسـية نظمتـها الأمـم 
المتحـدة حـول تقـديم المســـاعدة إلى الشــعب الفلســطيني في جنيــف في ١٥ و ١٦ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٣، تسـاءل المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في الأرض الفلسـطينية المحتلـة عــن 
صمـت اتمـع الـدولي إزاء بنـاء الجـدار، واسـتخدم كلمـة �غـزو� لوصـــف ســلوك إســرائيل 

بصدد الجدار. 
ولا ريب أن إعلان خريطة الطريق في ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ قد ولــد آمـالا معقولـة  - ٣٣
في المنطقة العربية، وإن أُبلغ أعضاء اللجنـة الخاصـة بعـدد مـن الشـواغل إبـان البعثـة. ومـن غـير 
المتوقع في هذه المرحلة أن تتخذ اللجنة الرباعية أية خطوات لتذكير إسرائيل بالتزاماـا الدوليـة 

بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة. 
 

الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة  باء -
تجـدر الإشـارة إلى  القيـود الخانقـة علـى الحـق في حريـة التنقـل وحريــة اختيــار مكــان  – ٣٤
الإقامـة بـين العواقـب المترتبـة علـــى تمــادي الاحتــلال العســكري لــلأرض الفلســطينية المحتلــة. 
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فبسبب إغلاق الطرق وإجراءات فرض حظر التجول المحلية وتضـاعف أعـداد نقـاط التفتيـش، 
بات ألوف المواطنين الفلسطينيين العاديين ممنوعــين مـن التوجـه إلى أعمـالهم أو زراعـة حقولهـم 
أو إرسـال أبنائـهم إلى المـدارس. وتعمـل حـــوالي ١٤٠ نقطــة تفتيــش دائمــة بالضفــة الغربيــة، 
ومـا يـتراوح بـين ٢٥ و٣٠ نقطـة تفتيـش في قطـــاع غــزة وحــده. وهــي تكمــل عمــل نقــاط 
التفتيش التي تقـام يوميـا في منـاطق متغـيرة في شـتى أرجـاء الأرض الفلسـطينية المحتلـة. وتشـمل 
ـــلاق الخارجيــة إغــلاق جميــع مخــارج الحــدود أو تقييــد المــرور منــها. ويحــاول  عمليـات الإغ

الفلسطينيون استخدام طرق جانبية بديلة تدمرها الجرافات. 
ولم يعـد الشـبان الفلسـطينيين ممـن هـم دون الخامسـة والثلاثـين قـادرين علـى الحصـول  - ٣٥
ـــة إلى أخــرى في الأرض  علـى تأشـيرات خـروج للسـفر إلى الخـارج أو حـتى الانتقـال مـن مدين
الفلسـطينية المحتلـة لأسـباب أمنيـة مزعومـة. وكثـيرا مـــا تســد الدبابــات أبــواب المستشــفيات، 
ممـا يمنـع الأطبـاء والممرضـين مـن دخولهـا. ويـتزايد عـــدد ســيارات الإســعاف الــتي تضطــر إلى 
الانتظـار لسـاعات في نقـاط التفتيـش، حـتى وهـي تنقـل مصابـا أو مسـنا مريضـا في حاجـــة إلى 
عـلاج عـاجل. وورد أيضـا أن عـددا مـن السـيدات الحوامـل لم يســـتطعن الوصــول إلى أقــرب 
مستشـفى في الوقـت المناسـب ووضعـن حملـهن عنـد نقـاط التفتيـش في أوضـــاع صحيــة بالغــة 
الخطـورة. وعجـز الكثـير مـن طـلاب المـدارس الثانويـة عـن الوصـــول إلى مراكــز الامتحــان في 
الموعـد المحـدد لامتحانـام السـنوية في حزيـران/يونيـه بسـبب اضطرارهـم إلى عبـور الكثـير مــن 
نقـاط التفتيـش والانتقـال عـبر طـرق جانبيـة. ويتطلـب نقـل الطـلاب أحيانـــا اســتئجار حــوالي 
٢٠٠ سيارة أجرة، بل والاستعانة أحيانا بسيارات الإسـعاف. وتفـرض غرامـات فادحـة علـى 
سائقي سيارات الأجرة الذيـن يسـتخدمون طرقـا ممنوعـة علـى الجمـهور. ومـن الصعـب تقـديم 
إحصائيــات دقيقــة عــن عــدد الطــلاب المضــارين، ولكــن عددهــم كـــان في واقعـــة واحـــدة 
٢٣ طالبا. ويسمح لبعض هؤلاء الطلاب بالتوجــه إلى مدارسـهم يومـا ثم يمنعـون مـن ذلـك في 

اليوم التالي، مما يضطرهم لإعادة السنة الدراسية بأكملها في العام التالي. 
ويمنع الكثير من المسلمين والمسيحيين من أداء شعائرهم الدينيـة بسـبب كـثرة حواجـز  - ٣٦
الطرق ونقاط التفتيش المطلوب عبورها. وكثيرا مـا تطـوق الدبابـات أمـاكن العبـادة في بعـض 
المنــاطق. وعــلاوة علــى ذلــك، لا يســمح لأي شــخص دون الأربعــين بــالصلاة في المســـجد 

الأقصى يوم الجمعة. 
وفي رام االله، يتعرض الأطفال والشباب للترهيب أو الاعتقال علـى أيـدي العسـكريين  - ٣٧
وهم في طريقــهم إلى مدارسـهم. ومـن بينـهم صـبي في الخامسـة عشـرة تعـرض للضـرب المـبرح 
ـــد. وقــد سمــع أحــد الشــهود، بعــد  قبـل أن يلقـى بـه في حاويـة قمامـة، وأنقـذه المـارة فيمـا بع
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مشاجرة عند نقطة تفتيش Somda، أزيز رصاصة تمرق قــرب أذنـه، وعـثر علـى رجـل مصـاب 
بجرح بالغ في رأسه. وبعد أن عجـز عـن إيقـاف سـيارة أجـرة، نجـح بمسـاعدة آخريـن في حمـل 
المصاب الغائب عن الوعي عبر نقطة التفتيش ونقله إلى مستشفى رام االله حيث وافتـه المنيـة في 
اية الأمر بعد أربعين يوما. وعلى غرار غيرها من الوقائع الكثـيرة المماثلـة، كـون الشـاهد مـع 

من ساعدوه درعا بشريا لحمل المصاب إلى المستشفى وسط لعنات الجنود الإسرائيليين. 
كما يتفق أحيانا أن ترضى القوات الإسرائيلية بعد وقوع الحوادث بنقـل الفلسـطينيين  - ٣٨
المصـابين بإصابـات بالغـة إلى المستشـفيات الإسـرائيلية الـتي تطلـب منــهم دفــع رســوم معجــزة 
(٤٠٠ دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة يوميـا) للعـلاج الطـــبي. ويتعــين علــى المصــاب 
الفلسطيني أن يدفع فورا الرسوم لمتابعة علاجه في المستشفى. وكثيرا مـا تمنـع الكمـائن القائمـة 
على الطرق المحلية سيارات الإسعاف من نقـل جميـع المصـابين إلى المستشـفيات أو إرسـالهم إلى 
مصـر أو الأردن. وبسـبب الازدحـام عنـد نقـاط التفتيـش، يضطـر المئـــات مــن الأشــخاص إلى 

الانتظار عند الحدود المصرية أو الأردنية وكذلك عند جسر اللنبي. 
وفي القدس، ما زال الحصار مضروبا على المدينة، حيث يمنع الفلسطينيون من التوجـه  - ٣٩
إلى غزة أو إلى الأماكن الأخرى في الضفة الغربية. وتعكس نقاط التفتيـش التوتـرات السـائدة: 
فعندما تشتد حراستها، تفتر الرغبة في الانتظار أمامها وعبورهـا، أمـا إذا لم يكـن الجيـش علـى 
مرأى منها، تتجمـع طوابـير طويلـة حولهـا، ممـا يتسـبب أحيانـا في حـدوث اضطرابـات. وأفـاد 
الشهود بأم يتلقون في كـل أسـبوع مئـات الشـكاوى مـن فلسـطينيين تعرضـوا للضـرب عنـد 

نقاط التفتيش لعدة ساعات أحيانا. 
وفي القدس، تعيش عشرات الألوف من الأسـر الفلسـطينية دون تصـاريح إقامـة لأـم  - ٤٠
بعـد حـرب ١٩٦٧ فـروا منـها ثم عـادوا إليـها. والمـرأة مـن أشـد المتضرريـن مـن هـذا الوضـــع، 
حيـث تضطـر النسـاء إلى الوقـوف لسـاعات طويلـة في طوابـير في الشـارع قبـل أن يتمكـن مــن 
حل مشاكلهن الإدارية أثناء وجود الرجال في العمل. وعدم وجـود تصريـح إقامـة عـائق يحـرم 
هـذه الأسـر مـن الحصـول علـــى الخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة العاديــة ويمنــع أطفالهــا مــن 
الالتحاق بالمدارس الإسرائيلية الحكومية. ومنـذ عـام ٢٠٠٢، لم يحصـل سـوى ٥ في المائـة مـن 
الفلسطينيين على تصاريح في أعقاب قرار وزارة الداخلية بعدم الاسـتمرار في فحـص الطلبـات 
المقدمة لإعادة جمع شمل الأسر. وقـد تعللـت السـلطات الإسـرائيلية بدواعـي الأمـن لمنـع إعـادة 

جمع شمل الأسر. 
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وإذا رغبت امرأة فلسطينية من سـكان مدينـة بيـت لحـم في الـزواج مـن مواطـن عـربي  - ٤١
من إسرائيل، لا تحصل علـى تصريـح إقامـة إلا بعـد سـنوات طويلـة مـن الإجـراءات القضائيـة، 

مما يدفع الغالبية إلى التخلي عن هذه الفكرة. 
وحـدث تطـور آخـر ينـذر بعواقـب سـيئة خـلال الفـترة المشـمولة بالاســتعراض. ففــي  - ٤٢
ــل  آب/أغسـطس ٢٠٠٢، أصـدرت السـلطات العسـكرية الإسـرائيلية الأمـر رقـم ٥١٠، التعدي
ـــذي يمنــح القــاعدة العســكرية للضفــة الغربيــة ســلطة �تحديــد مكــان الإقامــة�  رقـم ٨٤، ال
للفلسـطينيين الذيـن يزعـم أـم يشـكلون ديـدا للأمـن. وتفيـد التقـارير بـأن الأمـر العســكري 
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٢ وأيـار/مـايو ٢٠٠٣. وفي كلتـا الحـالتين، تم  استخدم مرتين من قبل، في أيل

نقل مدنيين فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لمدة سنتين من �الإقامة المحددة�.  
وقـد اسـتمرت الأزمـة الإنسـانية الناجمـة عـن اشـتداد حـدة البطالـة وتدهـور الظـــروف  - ٤٣
الاقتصادية للشعب الفلسطيني جراء سياسة الإغلاق التي تتبعها إسـرائيل، تتفـاقم جـراء ازديـاد 
القيود المفروضة على سبل الوصول إلى الوكالات الإنسانية الدولية، بمـا في ذلـك الحرمـان مـن 
الدخـول إلى إسـرائيل عـبر منـاطق الحـدود الرئيسـية (مطـار تـل أبيـب الـدولي وجســـر اللنــبي)، 
فضـلا عـن الدخـول إلى الأراضـي المحتلـة. وبـين نيســان/أبريــل وحزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، منــع 
ـــون مــن الدخــول إلى قطــاع غــزة ومنــهم موظفــو وكــالات الأمــم المتحــدة،  مواطنـون دولي
ــار/مـايو ٢٠٠٣، أغلقـت الحـدود أمـام جميـع المواطنـين  والمنظمات الدولية والفلسطينية. وفي أي
الدوليين ما عدا حاملي جوازات السفر الدبلوماسـية، وذلـك لفـترة تسـعة أيـام، وقـد اسـتغرق 
الأمـر مـا يصـل إلى ثلاثـة أسـابيع للدخـول إلى قطـــاع غــزة. وزادت الهجمــات الموجهــة ضــد 
الموظفـين الدوليـين خـلال هـذه الفـترة. وبعـد مقتـل موظـف دولي تـابع لليونيسـيف في كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، قتل ثلاثة أفراد من حركة دوليـة للسـلام أو جرحـوا علـى يـد القـوات 

الإسرائيلية في آذار/مارس ونيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
 

الحـق في الحصـول علـى مسـتوى معيشـــي ملائــم، بمــا في ذلــك الغــذاء والملبــس  جيم –
والمسكن الملائم 

بعد فترة من الهدوء النسبي، بدأت القوات الإسرائيلية من جديد حملـة لتدمـير البيـوت  - ٤٤
والممتلكات. وبعد انفجار الانتفاضة الثانيـة، كثفـت هـذه القـوات قصفـها للمنـاطق المدنيـة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة بالقنابل، محدثة أضرارا في المسـاكن والمـدارس والكنـائس والمسـاجد 
والممتلكات العامة أو الخاصة. وهاجمت الطائرات النفاثة الإسرائيلية مراكـز الأمـن الفلسـطينية 
ـــباط/فــبراير ٢٠٠٣  محدثـة أضـرارا بالغـة فيـها وفي المبـاني السـكنية اـاورة. فقـد دمـر في ٥ ش

مسجد بني في السنة الماضية. 
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إلى جانب ذلك، أصدر المدعي العـام الإسـرائيلي في ٢ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، الـذي  - ٤٥
يـأمر لا بنفـي أقـارب الفلسـطينيين الذيـن قـاموا جمـات انتحاريـة أو هجمـات مسـلحة ضـــد 
القـوات المحتلـة والمسـتوطنين داخـل الأراضـي المحتلـة فحسـب بـل وبتدمـــير منــازلهم. وفي أثنــاء 
الفترة المشمولة بالتقرير، دُمر ٢٤١ مـترلا في هـذه العمليـات في الأراضـي المحتلـة، ١٨٨ مـترلا 
ـــرات إلى أن نحــو ٠٠٠ ٣ مــترل  في الضفـة الغربيـة و ٥٣ مـترلا في قطـاع غـزة. وتشـير التقدي
دمـرت في الأراضـي المحتلـة، في حـين لحـق بــ ٠٠٠ ١٢ مـترل آخـر أضـرار كبـيرة خـلال فــترة 
الانتفاضة بكاملها. وفي قطاع غزة وحده، هدم ٦٣٧ مـترلا خـلال هـذه الفـترة، الأمـر الـذي 
أسـفر عـن بقـاء ٠٠٠ ٦ فلسـطينيا علـى الأقـل بـدون مـــأوى. ودُمــر ١٣٤ محــلا إضافيــا مــن 
ــــاكل الأساســـية  الممتلكــات التجاريــة تشــمل معــامل ودكــاكين. كذلــك اســتمر تدمــير الهي

والطرقات وموارد المياه والكهرباء وااري وشبكات الاتصالات. 
وقد أكد العديد مــن الشـهود أن الفلسـطينيين يـرون في هـذه الأعمـال أشـكالا مختلفـة  - ٤٦
من العقاب الجماعي الذي ينتهك عدة أحكام مـن اتفاقيـة جنيـف (لا سـيما المـواد ٣٣ و ٣٥ 
ـــرت لم تدمــر في أوقــات الاقتتــال. ولكــن عندمــا تشــعر  و ١٤٧). فالمنـازل العديـدة الـتي دُم
القوات الإسرائيلية أن الفلسطينيين يقفون في طريقها، فإا تقـوم بإجبـار السـاكنين علـى تـرك 

منازلهم وتستخدم الجرافات لمسح هذه المساكن في سياق لا علاقة له بالإرهاب. 
وفي تطـور آخـر، دمـرت القـوات الإسـرائيلية ٤٢ ورشـة صغـيرة يعمـل في كـــل منــها  - ٤٧
خمسة أو ستة أشخاص مستخدمة في ذلك طائرات الهيلكوبتر أو الطائرات الحربية زاعمـة أـا 
تعـود لملكيـة جماعـات إرهابيـة وتقـوم بإنتـاج أسـلحة. ففـي منطقـة رفـح وحدهـــا القريبــة مــن 
الحدود المصرية، هدم ٦٠٠ مترل منذ بداية الانتفاضة الثانية. ولم يكـن أي مـن هـذه المسـاكن 

مبنيا بصورة غير قانونية أو يعود لملكية أشخاص ألحقوا ضررا بالإسرائيليين. 
وخـلال السـنة المشـمولة بالاســـتعراض، اســتهدفت سياســات الهــدم الإســرائيلية الــتي  - ٤٨
تستند إلى قانون كـيرين كيسـميت لإسـرائيل لعـام ١٩٥٤، وهـو قـانون ينظـم تقسـيم الأرض 
واستخدامها في كل من إسرائيل والأراضي المحتلة، ممتلكات فلسطينية في إسرائيل منها أمـاكن 
للعبادة. فقد دُمر حـي بكاملـه يتـألف مـن ١٧ مـترلا في كفـر قاسـم وحدثـت عمليـات تدمـير 
عديدة في اللد والرملة. وفي ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣ تم تدمـير مسـجد في تـل الملـخ في صحـراء 
النقب عشية أحد الأعياد الإسلامية كان قد بني قبل أشهر قليلـة. وفي ٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣، 
أُلقيت مبيدات أعشاب من الجو على محاصيل قمح بكاملها تعود ملكيتها إلى ثلاث قرى تقـع 

بالقرب من أوفدات حيث تعرض أطفال كانوا يلعبون في المزارع للتلوث. 
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علاوة على ذلك، واجه ٠٠٠ ٧٠ فلسطيني (يحملون الجنسية الإسرائيلية) من سـكان  - ٤٩
القرى �غير المعترف ا�، التي بنيت بصورة غير قانونية نظرا للعقبـات الإداريـة العديـدة الـتي 
تعوق أي عملية بناء عادية أو لعدم وجود أي تخطيط حكومي، خطـر طردهـم مـن مسـاكنهم 

أو تدمير تلك المساكن. 
وتشكل الإجراءات الرامية إلى تجميع ما تبقى مـن بـدو الأريـاف في شـرقي النقـب في  - ٥٠
منطقة سياق وإجبارهم على الاسـتيطان في سـبع مـدن قائمـة وسـبع مـدن جديـدة، جـزءا مـن 
خطة شارونية مدا ٦ سنوات لتوطين البدو اعتمدـا الحكومـة في آذار/مـارس ٢٠٠٣. وقـد 
وضعـت هـذه السياســـة دون الرجــوع إلى مجتمــع البــدو الذيــن لا يريــدون الانتقــال إلى بيئــة 
حضارية فقيرة، وتتيح هذه السياسة، في جملة أمور، اللجوء إلى إعمال القـانون لأغـراض هـدم 

المنازل وتدمير الحقول. 
 

الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  دال -
ـــة الفلســطينية إلى  بعـد ٢٧ شـهرا مـن الانتفاضـة، أظـهرت جميـع المؤشـرات الاقتصادي - ٥١
وجود انخفاض مطرد في الاقتصاد. فنصيب الفرد مـن النـاتج القومـي الإجمـالي يبلـغ في الوقـت 
ـــن العمــل عــن  الحـاضر نصـف مـا كـان عليـه في عـام ٢٠٠٠ تقريبـا. ويزيـد عـدد العـاطلين ع
٥٠ في المائــة مــن اليــد العاملــة الفلســطينية. ويعيــش ٦٠ في المائــة مــــن الســـكان في الضفـــة 
الغربية وقطاع غزة تحت خط الفقـر البـالغ دولاريـن مـن دولارات الولايـات المتحـدة في اليـوم 
الواحد(٥). وقد تضاعف عدد الفقراء ثلاث مرات مـن ٠٠٠ ٦٣٧ في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ 
إلى مـا يقـرب مـن مليونـين في الوقـت الحـاضر. وبـين حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٠ وحزيــران/يونيــه 
٢٠٠٢، انخفضـت الصـــادرات الفلســطينية إلى النصــف تقريبــا وانخفضــت الــواردات بمقــدار 
الثلـث. وتقلـص الاسـتثمار مـــن ١,٥ بليــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة في عــام 
١٩٩٩ إلى ١٤٠ مليـون دولار فقـط في عـــام ٢٠٠٢. وبلغــت الأضــرار الماديــة الناجمــة عــن 
الصـــراع مـــا قيمتـــه ٧٢٨ مليـــون دولار مـــن دولارات الولايـــات المتحـــــدة بحلــــول ايــــة 
آب/أغسـطس ٢٠٠٢، وبلـغ مجمـل الخسـائر في الإيـرادات علـى الصعيـد الوطـــني علــى مــدى 

سنتين فقط ٥,٤ بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. 
ــــون في إســـرائيل وفي  وفي أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، كــان ٠٠٠ ١٢٨ فلســطيني يعمل - ٥٢
المسـتوطنات الإسـرائيلية. وقـد انخفـض عـدد تراخيـص العمـل الـتي تصدرهـا إسـرائيل انخفاضـــا 
حـادا منـذ نشـوب الانتفاضـة. وحـتى ايـة عـام ٢٠٠٢ لم يصـدر سـوى ٠٠٠ ٣٢ مـن هـــذه 
الـتراخيص ولم يسـتخدم اسـتخداما فعليـا منـها ســـوى مــا يقــرب مــن النصــف إذ أن العمــال 
الفلسـطينيين كـانوا يواجـهون صعوبـات جمـة في التنقـل مـــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلى 
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أمـاكن عملـهم. ونتيجـة لذلـك فقـد تم بصـورة تدريجيـة إحـــلال عمــال أجــانب محــل العمــال 
الفلسطينيين في إسرائيل. 

وفقـد المئـات مـــن المزارعــين دخلــهم إذ لم يكــن بوســعهم فلاحــة مزارعــهم بســبب  - ٥٣
إجـراءات حظـر التجـول المحليـة وإغـلاق الطرقـات ونقـاط التفتيـش. كذلـك اسـتولت القــوات 
الإسـرائيلية علـى أراضيـهم لاسـتخدامها في أغـراض عسـكرية لبنـاء الجــدار العــازل أو لتشــييد 
مسـتوطنات يهوديـة جديـدة. وقـد أوضـح الشـــهود أن المزارعــين الفلســطينيين عندمــا يكــون 
بمقدورهـم فلاحـة أرضـهم، فـإم ليسـوا أحـرارا في تسـويق محاصيلـهم كمـا شـــاءوا. إذ يتعــين 
عليهم أن يقوموا بذلك عبر شركات إسـرائيلية تقـوم بتصديـر السـلع الفلسـطينية باسمـها هـي. 
كذلـك تكبـــدت الممتلكــات والشــركات الصناعيــة خســائر فادحــة خــلال الفــترة المشــمولة 
ـــوم بإنتــاج كميــات كبــيرة مــن بــلاط  بـالتقرير. فقـد عجـز معمـل صنـاعي خـاص متطـور يق
الأرض، عـن تلبيـة الطلبـات المقدمـة إليـه بسـبب العوائـق الـتي لقيـها المـــالك للحضــور وتقييــم 
الأضرار التي لحقت بممتلكاته. وقد حول المعمـل إلى ثكنـات عسـكرية الأمـر الـذي أفضـى إلى 

فقدان العديد من العمال أعمالهم. 
إلى جـانب ذلـك، أدت عمليـات الإغـلاق وحظـر التجـول إلى انقطـاع عمليـات نقـــل  - ٥٤
السلع والمواد الخام التي كثيرا ما تكـون غـير متاحـة أو لا يتسـنى توصيلـها إلى معـامل الإنتـاج. 
وقد أصبح نقل السـلع داخـل الأراضـي المحتلـة حـتى عـبر مسـافات قصـيرة يـزداد صعوبـة إذ أن 
الشاحنات الفلسطينية لا تستطيع الانتقال من منطقة إلى أخرى أو الدخول إلى بعض المنـاطق. 
فالبضائع التي يتعين نقلها إلى داخـل بلـدة/منطقـة أو إلى خارجـها، يتـم تحويلـها تحـت إشـراف 
الجنود الإسرائيليين من شـاحنة تقـف علـى أحـد جـانبي نقطـة التفتيـش إلى شـاحنة تقـف علـى 
الجانب الآخر. وعندما تفتح نقاط التفتيش، كثيرا مـا يضطـر السـائقون إلى الانتظـار لسـاعات 
طويلـة لانتظـار دورهـم. وفي غضـون ذلـك تتعـــرض البضــائع وخاصــة الســلع القابلــة للتلــف 
كالفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والزهور للتلف أو لأضرار. فتصبح غير صالحة للبيـع 
أو تنخفـض قيمتـها. وتشـير التقديـرات إلى أن ربـع عـدد الأيـــدي العاملــة في القطــاع الخــاص 
فُصلوا من أعمالهم وانخفـض النـاتج المحلـي الإجمـالي في القطـاع الخـاص بالقيمـة الحقيقيـة بنحـو 
ـــين عــام ١٩٩٩ وعــام ٢٠٠٠. وبحلــول ايــة عــام ٢٠٠٠، كــانت الســلطة  ٣٥ في المائـة ب
ــات  الفلسـطينية مدينـة لمـوردي القطـاع الخـاص بنحـو ٢٠٠ مليـون دولار مـن دولارات الولاي

المتحدة في شكل فواتير غير مدفوعة. 
وكـان للأضـرار الـتي لحقـت بالاقتصـاد الفلسـطيني أثـر علـى إسـرائيل الـتي عـانت مـــن  - ٥٥
انخفاض بلغ ٩ في المائة في نصيب الفرد من النـاتج المحلـي الإجمـالي بـين أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ 
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وكانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، وهي تكلفة ورد ذكرها في تقرير البنك الـدولي لعـام ٢٠٠٣ 
بأا تتراوح بين ٣ و ٣,٦ بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. 

وقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى تدهـور ظـروف المعيشـة إلى حـد خطـير لـدى العديـد  - ٥٦
من الأسر التي عـانت مـن فـترات طويلـة ظلـت فيـها بـدون عمـل أو دخـل. وعلـى الرغـم مـن 
الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية والجهات المانحة أو المنظمات غـير الحكوميـة لتوفـير عمـل 
أو فرص للحصول على دخل، فإن غالبية كبيرة من الفلسـطينيين يعتمـدون في الوقـت الحـاضر 

على المعونات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. 
 

الحق في التعليم  هاء -
وفقـا لإحصـاءات اليونيسـيف المؤرخـة حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ توقفـت ٤٩٨ مدرســـة  - ٥٧
منـذ بـدء الانتفاضـة الثانيـــة عــن العمــل وأغلقــت بســبب عمليــات حظــر التجــول والحصــار 
والإغلاق. وقد أغلقت ٩ مدارس ائيـا، ثـلاث منـها حولـت إلى قواعـد عسـكرية إسـرائيلية، 
وتعرض ٢٦٩ مبنى مدرسـيا بـأضرار جـراء القصـف وإطـلاق النـيران. وهنـاك مـا لا يقـل عـن 

٢٧٥ مدرسة تقع بالقرب من مناطق الاضطرابات. 
وقـد منـع الأطفـال والطـلاب بـدءا مـن مرحلـة الحضانـة وحـتى المرحلـة الجامعيـة، منــذ  - ٥٨
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ من الالتحاق بصفوفـهم في معظـم المنـاطق خـلال مـا يقـرب مـن نصـف 
مجمـوع أيـام الدراسـة جـراء عمليـات الإغـلاق وحظـر التجـول. وقـد قــام الجيــش الإســرائيلي 
بإغلاق بعض الجامعات بصفة ائية وهذا التقلص في إمكانات الوصول إلى التعليم يحمـل معـه 

آثارا بعيدة المدى على النماء التعليمي للأطفال والشباب والطلاب المعنيين. 
وقـد أوقـف العمـل منـذ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ بعمليـة جمـع شمـــل الأســر الفلســطينية  - ٥٩
الإسرائيلية ومن ثم تسجيل الأطفال المولودين في الخارج لأب إســرائيلي أو أم إسـرائيلية ولأب 
فلسطيني غير مقيـم أو أم فلسـطينية غـير مقيمـة. واعتبـارا مـن كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، 
ـــال المولوديــن في إســرائيل أو القــدس الشــرقية  طبقـت أيضـا عمليـة الإيقـاف هـذه علـى الأطف
وسجلوا في سجل النفوس الفلسـطينية. وهـؤلاء الأطفـال الذيـن لا يحمـل والداهـم إذن إقامـة، 
ليسـوا مـن ثم مسـجلين في سـجلات النفـوس الإسـرائيلية وليـس بإمكـام الالتحـاق بـــالمدارس 
الإسرائيلية. ويمكن أن يصبحوا هدفا لسوء المعاملة على يد القوات الإسرائيلية عنـد تجولهـم في 
الشوارع. وفي العام المقبل، سيكون هناك ٠٠٠ ١٠ طفل بحاجة إلى أماكن للتعليم في القـدس 

كما تفيد التقارير. 
وقد ساهمت عمليات إغلاق المدارس وفقـدان العمـل والضغـوط الاقتصاديـة في زيـادة  - ٦٠
ظاهرة تشغيل الأطفال، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سـنة. فبـين عـامي ٢٠٠١ 
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و ٢٠٠٢، كانت ظاهرة تشغيل الأطفال تتخذ اتجاهـا مـتزايدا، وإن لم تكـن قـد قيسـت علـى 
ـــون في بيئــات خطــرة: حــوالي نقــاط التفتيــش وفي المصــانع وفي  وجـه الدقـة. والأطفـال يعمل
الأعمال التجارية العائلية، وفي الحقول وفي الشوارع. وعلى الرغـم مـن وجـود قوانـين صارمـة 
نسـبيا فيمـا يتعلـق بالعمالـة، فـإن الشـرطة والخدمـات الاجتماعيـة والإدارة التعليميـة تفتقـــر إلى 
المـوارد الكافيـة لتنفيذهـا. ويقـوم عـدد مـن الأطفـال العـاملين بإعالـة أسـر بكاملـــها بمــن فيــهم 

الأطفال الصغار الآخرون وذلك لدرء غائلة الجوع عنهم. 
 

الحق في التمتع بالصحة  واو -
كـان مـن شـأن الانخفـاض الكبـير في مسـتوى المعيشـة لـدى الفلسـطينيين في الأراضـــي  - ٦١
المحتلة أن زاد من ظاهرة سوء التغذية ومـن تدهـور الأحـوال الصحيـة، إذ تنشـأ الأمـراض عنـد 
كثـير مـن النـاس أو أن هـــؤلاء لا يحصلــون علــى العــلاج الطــبي الكــافي. ووفقــا لإحصــاءات 
اليونيسيف المؤرخة حزيران/يونيه ٢٠٠٣، أفاد ٣٨ في المائـة مـن الأمـهات الفلسـطينيات بـأن 
الوصـول إلى الخدمـات الصحيـة أصبـــح أشــد صعوبــة، وذكــر ٦٥ في المائــة منــهن أن نوعيــة 

طعامهن تغيرت إلى الأسوأ. 
وأشـار الشـهود إلى أن وزارة الصحـة الفلسـطينية سـجلت منـذ بدايـة الانتفاضـة حـــتى  - ٦٢
أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ مــا يزيــد علــى ٢٠٠ هجــوم قــامت بــه القــــوات الإســـرائيلية علـــى 
المستشفيات و ٢٤٠ هجوما على سيارات الإسعاف دمرت منها ٣٤ سـيارة. وفي أثنـاء هـذه 
الأحـداث، قتـل ١٨ مـن موظفـي الجـهاز الطـبي وجـرح ٣٧٠ شـخصا منـــهم. وخــلال نفــس 
الفترة، تأخر تقديم العلاج الطبي لـ ٦٥٠ مريضا بعضـهم في حاجـة ملحـة إليـها، وذلـك جـراء 
عمليات الإغلاق بأشـكالها. وأفـاد شـاهد آخـر بـأن ١٤ سـيارة إسـعاف تنقـل ٨٠ مريضـا في 
حالات خطرة كـانت في ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ تنتظـر علـى الحـدود المصريـة ولم يسـمح 
إلا لاثنتين منها بعبور الحدود. ولوحظ حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الـولادة الـتي تتـم 
ــهات،  علـى سـيارات الإسـعاف أو في المنـازل والـتي تـؤدي إلى حـدوث آلام ومضاعفـات للأم

وقد توفي ٢٧ طفلا من بين ٥٢ ولدوا عند نقاط التفتيش. 
وبعـد غـزو القـوات الإسـرائيلية للأراضـي الفلسـطينية المحتلـة في آذار/مـارس ونيســـان/  - ٦٣
أبريـل ٢٠٠٢، حصـل تدهـور حـاد في الرعايـة الطبيـــة الاعتياديــة مثــل التحصــين والفحــوص 
الطبية. وكان حوالي نصف مليون طفل غير محصنين في ذلك الوقت. وقد تزامنت هذه الفـترة 
كذلـك مـع الهجمـات العسـكرية علـى خزانـات وأنـابيب الميـاه، ممـا زاد مـــن حــدة النقــص في 
إمدادات المياه في فلسطين، وحرم كثيرا من المدن والقرى الفلسطينية من المياه لفترات طويلـة. 
ـــير نقــاط التفتيــش إلى ارتفــاع  وإضافـة إلى ذلـك أدى حظـر التجـول وصعوبـات نقـل الميـاه ع
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أسعارها لدرجة تفوق إمكانيات القرويين، الذين تحولوا إلى مصادر مياه غير منقاة مثـل الآبـار 
ـــيرا. وتــأثرت  والأـار. وبالتـالي زاد تعرضـهم للأمـراض والأوبئـة المحمولـة في الميـاه ازديـادا كب
بصورة خاصة قرى بيت ديجان، وبيت فوريق، وتل، وسورا، وبورين، وعراق الواقعـة خـارج 
نابلس، وكذلك ٢٥ قرية أخرى في مقاطعات طوباس وجنين ونابلس والسلفيت. كما بينـت 
السجلات أن ٣٨ في المائة من الأطفال الفلسـطينيين الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـين سـتة أشـهر 
وخمس سنوات يعانون من فقر الدم، كما طلب ٤٣ في المائـة مـن النسـاء الفلسـطينيات دعمـا 
نفسانيا. وتدل دراسة أجراهـا برنـامج الصحـة العقليـة للمجتمـع المحلـي بغـزة في نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٣، على أن أكثر من ٦٠ في المائة من الأطفال الفلسطينيين شهدوا مقتل أو جرح عضـو 
مـن أعضـاء الأسـرة، وأن أكـثر مـن ٨٠ في المائـة شـهدوا حـوادث إطـلاق نـار. وكـان حــوالي 
ثلث الأطفال في العينة البالغة ٣٤٤ طفلا يعانون من الإجهاد النفسي الحـاد اللاحـق للإصابـة، 

مما يتطلب تدخلا فوريا، ويعاني نصفهم تقريبا من أعراض الإجهاد النفسي المعتدل. 
 

الحق في الحرية والأمن الشخصي  زاي -
تبعت عملية الـدرع الدفـاعي ��Operation Defensive Shield الـتي نفذـا القـوات  - ٦٤
الإسـرائيلية في آذار/مـارس ٢٠٠٢ في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة عمليـة أخـرى اسمـها عمليـــة 
الإصرار على الـدرب ��Operation Determined Path في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أدت إلى 
إعـادة احتـلال سـبع مـدن رئيسـية في الضفـة الغربيـة ومخيمـات اللاجئـين والقـرى المتاخمـة لهـــا. 
وأخضع حظر التجول المفروض على جنين، وقلقيلية، وبيـت لحـم، ونـابلس، وطولكـرم، ورام 
االله، والخليل أكثر من ٠٠٠ ٧٠٠ شخص لنظام يشبه الاحتجاز المـترلي، حيـث أجـبرهم علـى 
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٢، أجـبر ٠٠٠ ٦٨٨ فلسـطينيا في ٣٩  البقاء في بيوم لمدد متفاوتة. وفي أيل
بلدة وقرية ومخيم للاجئين في الضفة الغربيـة بنفـس الطريقـة علـى البقـاء في بيوـم تحـت حظـر 
التجـول (انظـر E/CN.4/2003/30، الفقـرة ١٢). وواصلـت القـوات الإسـرائيلية احتلالهـا لمـــدن 
الضفة الغربية (باستثناء أريحا) ولقطــاع غـزة إلى ايـة عـام ٢٠٠٢ وطـوال النصـف الأول مـن 

عام ٢٠٠٣. 
وخلال هذه الفترة واصلت القوات الإسـرائيلية تنفيـذ حمـلات إيقـاف واسـعة النطـاق  - ٦٥
في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهناك في الوقـت الحـاضر حـوالي ٢٠٠ ٥ فلسـطيني 
ـــة  قيـد الاحتجـاز، وحـوالي ٨٠٠ إلى ٢٠٠ ١ منـهم محتجـزون دون مـة بموجـب أوامـر إداري
عسكرية قابلة للتجديد دون حدود، وأعـرب عـدة شـهود عـن قلقـهم إزاء ظـروف الاحتجـاز 
المتدهـورة إلى حـد بعيـد الـتي يخضـع لهـا المحتجـزون الفلسـطينيون. فـــهم يعيشــون في زنزانــات 
مكتظة، وأحيانا في خيام، دون غذاء أو وية مناسـبين. وكثـيرا مـا يضطـر السـجناء إلى شـراء 
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غذائهم بأنفسهم. وتعاني المرافق الصحية والطبية قصورا شديدا، خاصة فيما يتعلق بـالمحتجزين 
المرضى أو المعوقين أو المصابين بجراح. 

ويوضع كثير من المحتجزين في الحبس الانفـرادي. وبموجـب قـانون جديـد دخـل حـيز  - ٦٦
التنفيـذ حديثـا، لا يسـمح للمدافعـين عـن حقـوق الســـجناء بالاتصــال ــم. وتظــل الزيــارات 
الأسـرية نـادرة وتنطـوي علـــى مشــاكل. وفي ٢٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ أضــرب عــدد مــن 
السجناء في عدد من السجون عـن الطعـام احتجاجـا علـى ظـروف الاحتجـاز القاسـية. وذكـر 
أحـد الشـهود أن السـجناء لا يسـمح لهـم دائمـــا بممارســة عقيدــم، وأنــه تم الاســتيلاء علــى 
ـــة زياراــا اســتئنافا  المصـاحف في عـدد مـن الحـالات. واسـتأنفت لجنـة الصليـب الأحمـر الدولي
جزئيـا فقـط، وذلـــك في مراكــز الاحتجــاز في القــدس ورام االله. وهنــاك عــدد مــن الســجناء 

المحتجزين سرا في سجون غير مسجلة. 
وأكد الشهود أن أي ذكور بين سـني ١٢ و ٤٥ عامـا يمكـن أن يلقـى عليـهم القبـض  - ٦٧
بصـورة تعســـفية ويرســلوا إلى ثكنــات عســكرية أو مراكــز احتجــاز، وبعــد ذلــك يضربــون 
ويهانون علنا ويجـبرون علـى السـير عـراة في الشـوارع. وكثـير مـن الأطفـال والمراهقـين يلقـى 
عليهم القبض في الشارع أو عند نقاط التفتيش عندما يلقون الحجارة علــى الجيـش. ثم يذهـب 
ـم معصـوبي العينـين ومقيديـن، دون أن تتـاح لهـم أدنى فرصـــة لإبــلاغ أســرهم. ويخضعــون 
لاستجواب مطول ويحكم عليـهم بأشـهر مـن الحبـس الانفـرادي. وأثنـاء الاحتجـاز يحبسـون 
مع البالغين ويخضعـون لنفـس المعاملـة المهينـة والقاسـية. وتشـمل هـذه المعاملـة السـيئة الضـرب 
والحرمـان مـن النـوم والربـط إلى مقـاعد صغـيرة. وفي عـام ٢٠٠٣ أُخضعـت ٧٥ امـــرأة وفتــاة 
ـــع الذكــور، وكثــيرا  لنفـس ظـروف الاحتجـاز القاسـية. وهـن محتجـزات في نفـس السـجون م
ما يحرسهن حراس من الذكور. وقد ألقت السـلطات الإسـرائيلية القبـض علـى ٤٠٠ ١ طفـل 

خلال الانتفاضة، لا يزال حوالي ٣٢٠ منهم قيد الاحتجاز. 
 

الحق في حرية الرأي وحرية تكوين الجمعيات  حاء -
أفـاد عـدد مـن الشـهود بـأن القـوات العســـكرية الإســرائيلية واصلــت هجومــها ضــد  - ٦٨
ـــــه ٢٠٠٢، احتلــــت القــــوات  المؤسســـات الإعلاميـــة والصحفيـــين. وفي ٢٤ حزيـــران/يوني
الإسرائيلية وزارة الإعلام والثقافة في رام االله، وكذلك مكاتب ومرافق محطتي تلفزيـون عـروَج 
والاسـتقلال المحليتـين. وانسـحبت القـوات الإسـرائيلية مـن المبـنى في ١٥ آب/أغسـطس، مخلفــة 
أضرارا واسعة النطاق في المعدات. وتوقـف البـث خـلال تلـك المـدة. وفي آذار/مـارس ٢٠٠٣ 
سـيطرت القـوات الإسـرائيلية علـى خمـس محطـات تلفزيـون محليـة وعربيـة ودوليـة، منـها محطـــة 

الوطن المحلية ووكالة أنباء رويترز والأسوشيتد برس. 
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وخلال الفترة قيــد الاسـتعراض قتلـت القـوات الإسـرائيلية حـوالي ١٠ صحفيـين أثنـاء  - ٦٩
قيامهم بعملهم. وعرض على اللجنة الخاصـة شـريط فيديـو لعمليـة قتـل مصـور تـابع لتلفزيـون 
فلسطين في نابلس بتركه يترف حتى الموت. وكان المصور قد أُصيب برصاصة في الـرأس أثنـاء 
تغطيته للأحداث في المدينة في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. وحسبما ذكرته بعـض المصـادر وقـع 
مـا لا يقـل عـن ٢١١ حادثـة في عـام ٢٠٠٢ و ٣٩ حادثـة أخـــرى بــين كــانون الثــاني/ينــاير 
وأيار/مايو ٢٠٠٣، أسفر معظمها عن جرح صحفيـين أو إلقـاء القبـض عليـهم أو احتجـازهم 
أو توجيه إساءات كلامية أو جسدية إليهم أو الاسـتيلاء علـى مراكـز التلفزيـون أو الإذاعـة أو 

الصحافة أو تدميرها، فضلا عن مصادرة المعدات. 
ــــر الخارجيـــة  ومــن جــانب المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، في أعقــاب إعــلان وزي - ٧٠
ـــة  الإسـرائيلي في ٢١ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ أن �معظـم مكـاتب حقـوق الإنسـان في الضفـة الغربي
ـــير الحكوميــة  وقطـاع غـزة توفـر ملجـأ لإرهـابيين فلسـطينيين�، أعـرب عـدد مـن المنظمـات غ
الدولية مثل منظمة العفو الدولية، وشـبكة أوروبـا والبحـر الأبيـض المتوسـط لحقـوق الإنسـان، 
ومنظمة رصد حقـوق الإنسـان، ولجنـة الحقوقيـين الدوليـة، والاتحـاد الـدولي لحقـوق الإنسـان، 
والمنظمـة العالميـة ضـد التعذيـب، في بيـان صحفـي بتـاريخ ٢٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٣،  عـن قلقــها 
ـــوق  العميـق إزاء القيـود الإسـرائيلية المـتزايدة علـى أنشـطة المدافعـين المحليـين والدوليـين عـن حق
الإنسان، والعمال الإنسانيين أو الناشطين من أجل السـلام، وديداـا لسـلامتهم الشـخصية. 
وقيل إن هؤلاء الأشخاص يتعرضون بشكل متزايد لإلقـاء القبـض عليـهم وإبعـادهم أو منعـهم 

من دخول إسرائيل وقطاع غزة. 
 

الحق في الحياة  طاء -
ـــوات العســكرية الإســرائيلية قتلــت حــوالي ٢١٠ ٢ مدنيــين  قـال عـدة شـهود إن الق - ٧١
فلسـطينيين، منـهم ٤٢٢ طفـلا، وجرحـت ٠٠٠ ٢٤ آخريـن. وحســـب مــا أفــاد بــه المركــز 
الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان، قُتـل ٦٩٦ مدنيـا في الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة في الفــترة مــن 
١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ (٤١٣ في قطاع غـزة، و ٢٨٣ في الضفـة 
الغربية)؛ كما قُتل ١٥٢ طفلا وشابا خلال نفس الفـترة، مـن أصـل ٥٤٠ طفـلا لقـوا حتفـهم 

منذ بداية الانتفاضة الثانية (منهم ٤٤٨ فلسطينيا و ٩٢ إسرائيليا). 
واسـتمر اسـتخدام القـوة المفرطـة وغـير المتكافئـة ضـد السـكان المدنيـــين، بمــا في ذلــك  - ٧٢
اسـتخدام أسـلحة مخصصـة للقتـال، لا سـيما السـهام الصاروخيـة المطلقـــة مــن الدبابــات، الــتي 

يحظرها القانون الدولي حظرا باتا. 
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ـــك تضــاعفت الاغتيــالات خــلال الفــترة قيــد الاســتعراض: ونفــذت  وإضافـة إلى ذل - ٧٣
القــوات الإســرائيلية ٦٢ هجومــــا في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة (٣٨ في الضفـــة الغربيـــة 
و ٢٤ في قطاع غزة)، أدت إلى مقتـل ٨١ شـخصا مسـتهدفا و ٦٩ شـخصا غـير مسـتهدف؛ 
وجرح ٣٨٤ فلسطينيا آخرين خلال هذه الهجمات الـتي كثـيرا مـا تنفـذ في منـاطق سـكنية أو 

تجارية ضد مركبات متحركة وفي وضح النهار، وباستخدام قنابل محمولة جوا. 
ـــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي  الــتي  وقـد اسـتمرت انتـهاكات قـانون حق - ٧٤
ترتكبها القوات الإسرائيلية أو المستوطنون الإسرائيليون من الإفلات من العقاب خلال الفـترة 
قيـد الاسـتعراض. وعلـى الرغـم مـن أن جميـع المواطنـين الإسـرائيليين أو الجـــهات المدافعــة عــن 
المصالح الفلسطينية بوسعهم اللجوء إلى المحكمــة العليـا، إلا أن النظـر في قضايـا محـددة يسـتغرق 
عدة سنوات من الإجراءات. وأفاد شاهد بأنه أبلغ المحكمة بحالات ارتكب فيها جنـود جرائـم 
حرب. وكانت المحكمة العليا على علم ذه الحالات لكنها لم تتخذ أي إجراء. ولم يتــم اتخـاذ 

أية إجراءات ضد الجنود أو إقرار أية تدابير تعويضية لصالح الضحايا أو أسرهم. 
وحسب البيانات التي أدلى ـا المدعـي العـام العسـكري الإسـرائيلي مؤخـرا، منـذ بـدء  - ٧٥
الانتفاضة الثانية لم تصدر إدانات لأفـراد عسـكريين إسـرائيليين إلا في سـت حـالات قُتـل فيـها 
فلسـطينيون. وقـد رفضـت المحكمـة العليـا بانتظـام الالتماسـات المقدمـــة فيمــا يخــص اســتخدام 
السهام الصاروخية، أو رفضت إصدار أوامر لوقف سياستي الدروع البشرية والاغتيـالات، في 

انتظار نتائج التماسات في المحكمة العليا ضد هاتين السياستين. 
  

حالة حقوق الإنسان في الجولان العربي السوري المحتل  خامسا -
خـلال الزيـارة الـــتي قــامت ــا اللجنــة الخاصــة إلى دمشــق، تلقــت مــن مديــر إدارة  - ٧٦
ـــا، وهــو متــاح لمــن يريــد  المنظمـات الدوليـة بـوزارة خارجيـة الجمهوريـة العربيـة السـورية بيان
الاطلاع عليه (ترد اقتباسات منه في المرفق الثاني). وكذلك تلقت اللجنة الخاصة مـن حكومـة 
القنيطرة تقريرا بعنوان �تقرير ولاية القنيطرة عن الممارسات الإسرائيلية ضد حقـوق الإنسـان 

في الجولان السوري المحتل خلال عام �٢٠٠٣، ويمكن الاطلاع عليه أيضا. 
 

معلومات أساسية  ألف -
لا يـزال الجـولان محتـلا منـــذ عــام ١٩٦٧، كمــا بينــت اللجنــة الخاصــة في تقاريرهــا  - ٧٧
السـابقة. وفي ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨١، قـررت إســـرائيل فــرض قوانينــها وولايتــها 
القانونية والإدارية على الجولان المحتل، مما يعني في الواقع ضم هذه الأراضــي إلى إسـرائيل. وفي 
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١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨١، اعتــبر مجلــس الأمــن، في قــراره ٤٩٧ (١٩٨١)، ذلـــك 
الضم باطلا ولاغيا. 

وفي القـرار ٥٧/٥٣ قـررت الجمعيـة العامـة أن جميـع التدابـــير والإجــراءات التشــريعية  - ٧٨
والإدارية التي اتخذـا أو سـتتخذها إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، ـدف تغيـير طبيعـة 
الجـولان السـوري المحتـل ومركـزه القـانوني باطلـة ولاغيـة، وتشـكل انتــهاكا صارخــا للقــانون 
الـدولي ولاتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـرب، المبرمـة في ١٢ آب/أغســطس 
١٩٤٩. كما أن سكان الجولان العرب لم يقبلـوا بـالضم ولم يعـترفوا بـه. وبالتـالي فـإن الأمـم 

المتحدة لم تعترف أبدا بالضم. 
 

تدهور كبير في حالة حقوق الإنسان  باء -
أكـد المسـؤولون الحكوميـون السـوريون الذيـن تشـاورت معـهم اللجنـة الخاصـــة، بمــن  - ٧٩
فيهم حاكم القنيطرة، أن حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتـل شـهدت مزيـدا مـن 
التدهور خلال الفترة قيد الاستعراض. وتواصل إسرائيل سياسة الاحتلال: وقد دُمر أكـثر مـن 
٤٠ قريـة سـورية، بينمـا أنشـئت ٤٤ مسـتوطنة يهوديـــة يبلــغ مجمــوع ســكاا ٠٠٠ ٢٠ إلى 

٠٠٠ ٢٢ نسمة. 
تعرض الحكومة الإسرائيلية تعويضات وقروضا بأسعار تفضيلية لتشجيع مـا يصـل إلى  - ٨٠
٠٠٠ ١٠ من المستوطنين الإضافيين والذين هاجروا من الاتحاد السوفياتي سابقا والهاربين مـن 
الركــود الاقتصــادي الســائد في الأرض الفلســطينية المحتلــة علــى الإقامــة في الجــولان العــــربي 
السوري المحتل خلال السنوات العشر المقبلة. وينظر الكنيست، سعيا منه إلى الحـد مـن جـهود 
السـلام الجاريـة والتصـدي لأي انســـحاب محتمــل لحكومــة إســرائيل مــن الجــولان المحتــل، في 

مشروع قانون جديد ينص على ضرورة توافر أغلبية ٦١ صوتا لأي تنازل عن الجولان. 
وخلال الفترة قيد الاستعراض، قامت السـلطات الإسـرائيلية بمصـادرة جـزء كبـير مـن  - ٨١
الأراضي في الجولان المحتل. وتقلصت المسـاحات المزروعـة مـن ٠٠٠ ٥٠ دونم إلى ٠٠٠ ٢٠ 
دونم. وخسر المزارعون السوريون منتـوج حقـول الخـوخ والتفـاح بكاملـه. ولُغمـت الأراضـي 
المصادرة أو حولت إلى مناطق عسكرية أو مناطق للتدريب. وعلى غـرار مـا يجـري في المنـاطق 
المحتلة، يمنع القرويـون مـن اسـتغلال مواردهـم المائيـة أو يحرمـون مـن فرصـة اسـتغلال المـوارد 
المائية التي تزخر ا بحيرة مسعدة. وتنقل هذه الموارد المائية لتستفيد منها المستوطنات اليهوديـة 

المنشأة في الجولان المحتل. 
ولذلك، فإن القرويـين السـوريين يضطـرون إلى شـراء إمـدادات الميـاه الموزعـة بأسـعار  - ٨٢
أعلى من الأسعار المطبقة على المستوطنين اليهود. وعلاوة على ذلك، فإن كميـة الميـاه المتاحـة 
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ـــد  لهـم والـتي تقـدر بعشـر الحصـة المتاحـة للمسـتوطنين اليـهود، لا تلـبي احتياجـام اليوميـة. وق
كُشفت للجنة الخاصة، خلال الزيارة التي قامت ـا إلى القنيطـرة، مدينـة الأشـباح، الـتي كـان 
عدد سكاا يقدر بحوالي ٠٠٠ ١٥٠ نسمة قبل أن تدمرها القوات الإسـرائيلية، خريطـة تبـين 

شبكة توزيع موارد المياه في الجولان المحتل وتبرز أهمية المنطقة الاستراتيجية. 
ـــة بالنســبة للعــرب الســوريين الذيــن يبلــغ عددهــم ٠٠٠ ٥٠٠  وتـزداد الحيـاة صعوب - ٨٣
شـخص والذيـن نـزح معظمـهم مـن الجـولان المحتـل ليقيمـــوا في ثلــث أراضــي الجــولان الــذي 
لا يـزال تحـــت ســيطرة ســوريا وكذلــك بالنســبة للعــرب الســوريين الذيــن يقــارب عددهــم 
٥٠ ٠٠٠ نسمة والذين يعيشون في الجولان المحتل. وإلى جانب الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تعـاني 
منها المنطقة ونقص فرص العمل ا، أكد الشهود الثلاثة الذيـن مثلـوا لـلإدلاء بشـهادام أمـام 
اللجنـة الخاصـة تدهـور مسـتوى التعليـم في الجـولان المحتـل بـالنظر لحرمـان المعلمـين والأســـاتذة 
الأكفاء من التدريس بمدارس الجولان المحتـل. وأفـادوا أن إسـرائيل تتمـادى في تطبيـق السياسـة 
الرامية إلى فرض الكتـب المدرسـية العبريـة وتحريـف التـاريخ علـى حسـاب السـكان العـرب في 
مدارس الجولان المحتل باعتبار ذلك وسيلة لخفض معنويـات السـكان، وبخاصـة منـهم الأطفـال 
والشباب. وعكفت على تدمير جيل من المراهقين بكاملـه مـن خـلال تشـجيعهم  علـى إدمـان 
المخدرات وألعاب الفيديو. ويودع السجن من يرفض التجنيد في صفـوف الجيـش الإسـرائيلي 
ولا يقبل منهم التذرع بالاستنكاف الضميري. ولا تتاح سوى فرص عمل محـدودة للسـوريين 
الشباب الذين تخرجوا مـن معـاهد وجامعـات دمشـق والذيـن يرغبـون في العـودة إلى الجـولان. 
ومن يزور منهم أسرته كل سنة بالجولان السوري خلال دراسته لا يسـمح لـه بالمغـادرة لـدى 

عودته. 
ولأول مرة، أنشئت عدة نقـاط للمراقبـة علـى الحـدود الفاصلـة بـين سـوريا والجـولان  - ٨٤
السوري المحتل. واعتبر السـوريون هـذه الخطـوة تدبـيرا اسـتفزازيا إذ لا يكـاد يكـون هنـاك أي 

تنقل للسكان بين جانبي الحدود. 
ولا تزال الحالة الصحيـة لسـكان الجـولان السـوري صعبـة مـن جـراء النقـص الحـاد في  - ٨٥
المراكز الصحية والعيادات الطبية المفقودة تماما حتى في المراكـز الرئيسـية بالمنطقـة ويتعـين علـى 
السكان لإجراء عمليات جراحية صغـيرة للغايـة الذهـاب إلى مـدن تقـع في الأرض الفلسـطينية 

المحتلة من قبيل الناصرة أو صفد أو القدس. 
وقبل زيارة اللجنة الخاصة بأسبوعين، نظم السكان العرب في الجـولان المحتـل مظـاهرة  - ٨٦
عامة عبروا خلالها عن رفضهم للاحتلال الإسرائيلي وبطاقة الهوية الممنوحة لهم ونظـام التعليـم 

المفروض عليهم. 
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استنتاجات وتوصيات   سادسا –
استنتاجات  ألف –

تلاحــظ اللجنــة تدهــورا كبــيرا في حقــوق الإنســان بــالأرض الفلســطينية المحتلـــة  - ٨٧
والجولان المحتل. وقد قضى معظم الشهود الذين مثلوا أمام اللجنـة سـاعات مسـافرين عـبر 
طـرق جانبيـة وانتظـارا لعبـور نقـاط مراقبـة كثـيرة، وانتظـروا أيضـا ســـاعات طويلــة لعبــور 
الحدود إلى القاهرة أو عمان أو دمشق. ولم يتمكن عدد من الشهود البتـة مـن المثـول أمـام 

اللجنة. 
ويـؤدي تزايـد الاحتـلال العسـكري لـــلأرض الفلســطينية المحتلــة والجــولان المحتــل  - ٨٨
وما يتصل به مـن قـرارات بحظـر التجـول علـى الصعيـد المحلـي وإغـلاق للطـرق وتكـاثر في 
نقـاط المراقبـة إلى جعـل الحيـاة اليوميـة للفلسـطينيين وغـيرهم مـــن العــرب حيــاة لا تطــاق، 

وتؤدي إلى خنق شعب بأكمله وخنق اقتصاده وثقافته. 
ـــني صــرف  ولا يمكـن لمـا تتحجـج بـه إسـرائيل مـن اعتبـارات أمنيـة مشـروعة أن تع - ٨٩
النظـر عـن حقـوق الإنســـان العديــدة الــتي تم تجاهلــها في أوضــاع غــير قتاليــة وعلــى نحــو 

لا يراعي أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. 
وينظر الفلسطينيون إلى إقدام الإسرائيليين على إنشاء جدار فاصل يجري الإسراع  - ٩٠
في إنجـازه بشـتى الوسـائل باعتبـاره خطـوة ترمـي إلى ضـم أغـنى أراضيـهم ومحاولـة للإخــلال 
بسلامة أراضي فلسـطين واسـتمراريتها، وهمـا عنصـران قـد تـأثرا بشـكل خطـير مـن جـراء 

انتشار المستوطنات اليهودية في جميع أرجاء فلسطين. 
ومن بين الشواغل الأخـرى الـتي تشـغل بـال اللجنـة الخاصـة السياسـة الإسـرائيلية  - ٩١
التي تتضح أكثر فأكثر والتي ترمي إلى التحكم في عمليتي الاستفادة من المياه واسـتخدامها 
في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل على حساب الفلسطينيين وغيرهم من العـرب 
الذين يعيشون في هاتين المنطقتين. وترى اللجنة أنه لا يمكن التوصل إلى أي تسـوية سـلمية 

في المنطقة دون تقاسم هذا المورد الاستراتيجي بشكل صحيح. 
ولاحظت اللجنة الخاصة أن خارطة الطريق الـتي عرضـت قبـل وصـول اللجنـة إلى  - ٩٢
المنطقة بأيام قليلة عملية تبعث حقا على الأمل لكنها تثير أيضا شكوكا عديدة بشأن مدى 
ـــة  وجـود إرادة حقيقيـة لـدى الطرفـين وقدرمـا علـى تحقيـق تلـك الإرادة. ولا يسـع اللجن
إلا أن تعـرب عـن توقـها الشـديد إلى أن تـرى الهدنـة الهشـة الـتي توصلـت إليـها الجماعــات 
المسلحة الفلسطينية الرئيسية تفضــي إلى اتخـاذ المزيـد مـن تدابـير بنـاء الثقـة وتمـهيد الطريـق 
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أمام السلام وإفساح اال لقيام مفاوضات بشأن المسائل الجوهرية بين بلـدان الجـوار الـتي 
ستربح الكثير من الاتفاق على نمط للتعايش يحظى بقبول الجميع. 

غير أن معظم ممثلي أجهزة الأمم المتحدة الذيـن أجـرت اللجنـة مقـابلات معـهم في  - ٩٣
جنيف وأثناء قيامها بمهمتها في الميدان يؤكدون أن الأرض الفلسـطينية المحتلـة وقطـاع غـزة 
علـى شـفا ايـار إنسـاني كبـير إذ يعيـش ٦٠ في المائـة مـــن الفلســطينيين تحــت عتبــة الفقــر 
ولا يسـتطيع السـكان الذهـاب إلى العمـل لكسـب قـوت يومـهم ويـزداد اعتمـادهم بشـــدة 
على المساعدات الغذائية الأجنبية وغيرها مـن المرافـق الأساسـية. لكـن مـع انـدلاع صـراع 
آخر في المنطقة، باتت الموارد المالية الدولية نادرة؛ ولم تعد الأزمـات في الأرض الفلسـطينية 
المحتلة وقطاع غزة والجولان المحتل تحظى بنفس الاهتمــام الـذي كـانت تحظـى بـه في المـاضي 

القريب. 
ويمكن للجنة أن تلاحظ أن الكارثة الاقتصادية التي تعاني منـها الأرض الفلسـطينية  - ٩٤

المحتلة وقطاع غزة ستمتد عاجلا أم آجلا إلى إسرائيل وستعوق تنميتها. 
وبين عدة شهود للجنـة الخاصـة أن الفلسـطينيين وغـيرهم مـن العـرب يعيشـون في  - ٩٥
ظروف تقترب من الظروف السائدة في السجون وأن ذهاب الأطفال إلى المدارس ينطـوي 
على مخاطر مـتزايدة. ويحـرم المواطنـون العـادون مـن فـرص الاسـتفادة مـن المرافـق الصحيـة 
الأساسية فيما يطول تـأخر تقـديم العلاجـات المناسـبة للمرضـى والجرحـى في المستشـفيات. 
وغالبا ما يحرم الطلبة، لدى قبولهم في الجامعات، من فرصة اجتياز الامتحانات مع احتمـال 

إعادة جميع المواد الدراسية التي تلقوها في السنوات الماضية. 
ومن المسائل التي تثير تساؤلات لدى اللجنة الخاصـة هـذه الاعتـداءات الـتي تشـن  - ٩٦
علــى القــوى الحيــة لأمــة مقبلــة، والإقبــال علــى نحــو غــير مســبوق علــى تدمــير المنـــازل 
والممتلكـات الخاصـة والمبـاني العامـة وأمـاكن العبـادة ومصـادرة أجـزاء واســـعة مــن حقــول 
المحـاصيل الفلسـطينية أو تدميرهـا؛ وكـذا العـدد الكبـير مـن الفلسـطينيين الذيـــن لا يزالــون 
رهن الاعتقال ومعظمهم بموجب اعتقال إداري؛ وأخيرا وليس بـآخر، العـدد المأسـوي مـن 

القتلى والجرحى والمعوقين المسجلين خلال الانتفاضة الثانية. 
وعلـى امتـداد سـنوات الاحتـــلال، وضعــت الســلطات الإســرائيلية نظامــا شــاملا  - ٩٧
ومحكما من القوانين والأنظمة أو من التدابير الإدارية التي تمـس جميـع جوانـب الحيـاة لـدى 
الفلسطينيين والسوريين في الأراضي المحتلـة. وقـد صيغـت هـذه القوانـين والأنظمـة لتخـول 
للمسؤولين صلاحيات واسعة للتحكم في حياة السكان المعنيـين. وتفيـد اللجنـة الخاصـة أن 
طريقة إنفاذ هذه الضوابط الصارمة من قبل السلطات الإسرائيلية لا تـزال طريقـة لا تتفـق 
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تماما مع الالتزامات المقطوعـة في مجـال حقـوق الإنسـان وتشـكل انتـهاكا لعـدد مـن أحكـام 
اتفاقية جنيف الرابعة.  

وكمـا ورد ذكـــره ســابقا في تقريــر اللجنــة الخاصــة لعــام ٢٠٠٢، يجــري تجــاهل  - ٩٨
وانتهاك حقوق الإنسـان للفلسـطينيين. وقـد عـبر الشـهود الذيـن أجـرت اللجنـة مقـابلات 
معهم عن الحاجة الملحة للغاية إلى معالجة حالة حقـوق الإنسـان في الأراضـي المحتلـة وإفـراد 
متسع واهتمام كـافيين لمعالجـة تلـك الشـواغل في عمليـة خارطـة الطريـق. وأعربـت اللجنـة 
الخاصة من جديد عن أسفها لعدم تعاون السلطات الإسرائيلية، مما أفضـى، في جملـة أمـور، 

إلى تعذر زيارة الأرض الفلسطينية المحتلة. 
 

توصيات  باء -
تكرر اللجنة الخاصة ما أوردته مـن توصيـات في التقـارير السـابقة الـتي قدمتـها إلى  - ٩٩

الجمعية العامة. 
وتعتقد اللجنة بوجه خاص بـأن الوقـت قـد حـان، في ضـوء الوضـع الخطـير الـوارد  -١٠٠
ذكره أعلاه، لتسمح لها سلطات إسرائيل بدخول الأراضي المحتلة ومعاينة مـا وصلـت إليـه 
حالـة حقـوق الإنسـان بنفسـها والتحقـق مـن آراء حكومـة إسـرائيل بشـــأن هــذه القضايــا. 

وتوصي اللجنة الخاصة في جملة أمور بما يلي: 
حكومة إسرائيل:  (أ)

مواصلة جهودها فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق، بما في ذلك علـى وجـه  �١�
الخصـوص انسـحاب وجودهـا العســـكري مــن الأرض الفلســطينية المحتلــة 

والجولان المحتل؛ 
الاعتراف على المستوى القانوني والواقعي بانطبـاق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة  �٢�
علـى الأرض الفلسـطينية المحتلـة والتميـيز في جميـع الأحـوال بـين الأهـــداف 

العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأهداف المدنية؛ 
كفالة احترام مبدأ الاستخدام السليم للوسـائل والأسـاليب المسـتخدمة في  �٣�

الحرب؛ 
إاء حظر التجول وعمليات إغلاق الطرق ونقاط المراقبة المفروضـة علـى  �٤�
الصعيــد المحلــي، والســماح بحريــة الوصــول إلى المــــدارس والمستشـــفيات 

وأماكن العمل؛ 
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السماح لغالبية العمال الفلسطينيين باستعادة وظائفهم في إسرائيل؛  �٥�
وقف الاعتقالات الجماعية والاعتقالات التعســفية والاسـتمرار في التدابـير  �٦�
الأولية المتخذة في الآونة الأخيرة لإطلاق سـراح أكـثر مـن ٣٠٠ معتقـل؛ 
والإفـراج عـن جميـع المعتقلـين إداريـا، بمـن فيـهم أولئــك الذيــن لم يرتكبــوا 
جرائـم خطـرة مثـل القتـل؛ وكفالـة أن تكـون شـروط الاعتقـال متفقـة مــع 

أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة؛ 
الكـف عـن مواصلـة إقامـة جـــدار أو فــاصل أمــني بــين إســرائيل والأرض  �٧�
الفلسطينية المحتلة لما ينطوي عليه من آثار طويلة الأمد لا تتماشى مع قيـام 
سلام عادل ودائم بين إسرائيل ودولة فلسطين المرتقبة والجمهورية العربية 

السورية؛ 
وقف سياستها المتمثلة في هدم المنازل وتدمير الممتلكات وسياساا المتعلقة  �٨�
بالمستوطنات اليهودية ومصـادرة أجـزاء واسـعة مـن أراضـي الفلسـطينيين، 

مما يقوض سلامة أراضيهم؛ 
تنفيذ التوصيات الصادرة عن جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنـة  �٩�
مناهضــة التعذيــب واللجنــة المعنيــــة بـــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 

والثقافية. 
السلطة الفلسطينية:  (ب)

مواصلــة جــهودها فيمــا يتعلــق بتنفيــذ خارطــة الطريــق، وبخاصــة فــــرض  �١�
السيطرة على الجماعات المسلحة الفلسـطينية علـى نحـو يجعلـها تكـف عـن 
القيام بأي أعمال عنـف مـن قبيـل التفجـيرات الانتحاريـة أو إلقـاء القنـابل 

على المدنيين أو الأهداف الإسرائيلية؛ 
ــين  إلقـاء القبـض علـى المسـؤولين عـن التخطيـط لشـن هجمـات علـى المدني �٢�

الإسرائيليين أو عن المشاركة فيها ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية؛ 
تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا كاملا على الوجـه الـذي تنطبـق  �٣�

به في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
الجمعية العامة:  (ج)

توجيه طلب إلى الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ  �١�
تدابير ملموسة في إطار التزاماا لكفالة احترام إسرائيل للاتفاقية؛ 
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التشجيع على إنشاء آلية تتيح إجراء تحقيق كامل في الانتهاكات المزعومة  �٢�
لقـانون حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـــدولي علــى أن يكــون هــذا 

التحقيق مستقلا عن جميع الأطراف المعنية وأن يجرى بتعاون تام معهم؛ 
ــــال  تنفيــذ جميــع الاتفاقــات المتوقعــة والتشــريعات المحليــة المشــروطة بامتث �٣�

إسرائيل لمعايير حقوق الإنسان الدولية. 
الحواشي 

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الرقم ٩٧٣.  (١)
المرجع نفسه، الرقم ٩٧٢.  (٢)

المرجع نفسه، الد ٢٤٩، الرقم ٣٥١١.  (٣)
صندوق كارنيغي للسلم الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧.  (٤)

انظر �البنك الدولي، سبع وعشرون شهرا على الانتفاضة وعمليات الإغلاق والأزمــة الاقتصاديـة الفلسـطينية�  (٥)
(واشنطن العاصمة، أيار/مايو ٢٠٠٣). 
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المرفق الأول 
المنظمات غير الحكومية التي استمعت إليـها اللجنـة الخاصـة أثنـاء زيارـا 

  الميدانية في عام ٢٠٠٣ 
عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل 

مؤسسة الضمير لدعم السجناء (رام االله) 
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غزة) 

الحق (رام االله) 
مركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة) 

�بتسيليم�، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية) 
مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، فرع رام االله (القدس) 

أنصار السجين (الناصرة) 
هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد (القدس) 

– حسام  جمعية الأسرى والمحررين 
اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل 

مركز القدس لحقوق الإنسان 
مركز القدس للمعونة القانونية وحقوق الإنسان (رام االله) 
مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (القدس) 

جمعية قانون (القدس) 
معهد مانديلا لحقوق الإنسان، الضفة الغربية (رام االله) 

الإغاثة الزراعية الفلسطينية (القدس) 
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 

اموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان (القدس) 
أطباء لحقوق الإنسان (تل أبيب) 

اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (القدس) 
منظمة التضامن الدولية لحقوق الإنسان (نابلس) 
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المرفق الثاني 
ـــة العربيــة الســورية إلى  البيـان الـذي قدمتـه وزارة الخارجيـة في الجمهوري

  اللجنة الخاصة في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
يسرني أن أرحب بكم وبالمسـؤولين في الأمـم المتحـدة الذيـن يرافقونكـم، وأن أعـرب 
مرة أخرى عن عميق امتناننا للزيارة الـتي تقومـون ـا إلى بلدنـا تعزيـزا للمهمـة الدوليـة النبيلـة 
للتحقيق في الممارسات الإسـرائيلية الـتي تمـس حقـوق الإنسـان للشـعب الفلسـطيني وغـيره مـن 
السكان العرب في الأراضي المحتلة، والتي كلفتكـم ـا الجمعيـة العامـة بموجـب قرارهـا ٢٤٤٣ 

(د – ٢٣) المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٨. 
ونحـن نثمـن كثـيرا الجـهود الـتي بذلتـها لجنتكـم الموقـرة علـى مـــدار الســنوات الـــ ٣٥ 
السابقة، على النحو الوارد في التقارير الموضوعية التي تقدمها إلى الجمعية العامة. وقـد حـازت 
هذه التقارير جميعـها علـى تقديـر وتـأييد غالبيـة الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، وأظـهرت 
للمجتمع الدولي حقيقة الممارسات اللاإنسانية الـتي تلجـأ إليـها سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي 

ضد شعبنا في الجولان السوري المحتل. 
ـــعبنا العــربي الســوري في الجــولان  وعلـى امتـداد ٣٥ سـنة مـن المعانـاة الـتي تحملـها ش
السوري المحتل، لم تأل حكومة الجمهورية العربية السـورية جـهدا لـتزويد اللجنـة الموقـرة، منـذ 
تشـكيلها وحـتى يومنـا الحـاضر، بالتسـهيلات والمعلومـات الوثائقيـة الـــتي تحتاجــها للاضطــلاع 

بولايتها. 
ونعلـن عـن اسـتعدادنا لمواصلـة تعاوننـا وتأييدنـا الكـامل لقـرار الجمعيـة العامــة ٢٤٤٣ 
(د – ٢٣) إلى أن ينتهي الاحتلال. أما إسرائيل، فما زالت ترفض الامتثـال لأحكـام القـرار أو 
السماح للجنتكم الموقرة بالاضطلاع بولايتـها، وذلـك بزيـارة الجـولان السـوري المحتـل حيـث 
يمكنها أن تعاين على الأرض معاناة شعبنا العربي السوري نتيجة للممارسـات الإسـرائيلية الـتي 
تـزداد قسـوة واسـتبدادا مـع مـرور الزمـن، ممـا يؤكـد لكـم وللمجتمـع الـدولي نيـــة إســرائيل في 
الإصرار على ممارساا العدوانية والقمعيـة وانتـهاكاا لقـرارات الأمـم المتحـدة وعـدم جديتـها 

في السعي إلى السلام. 
وفي هذا الخصوص، تشجع حكومـة الجمهوريـة العربيـة السـورية اللجنـة الموقـرة علـى 
الإشارة في تقريرها المقبل، جريـا علـى عادـا في التقـارير السـابقة، إلى الانتـهاك الخطـير الـذي 
ترتكبه إسرائيل برفضها هـذا القـرار والانتـهاكات العديـدة الـتي ارتكبتـها ضـد الشـعب العـربي 

السوري في جميع مجالات الحياة والتي ستستعرض في تقرير هذه السنة. 
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ونعتبر المعلومات الواردة في تقرير هذه السنة الـتي نقدمـها إلى لجنتكـم الموقـرة امتـدادا 
لتقـارير السـنوات السـابقة، لأن الحالـة لم تتبـدل، بـل إـا تـزداد سـوءا كـــل يــوم. وممارســات 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعـارض تعارضـا تامـا مـع آمـال وجـهود اتمـع الـدولي لإقامـة 
سـلام عـادل وشـامل في الشـرق الأوسـط، اسـتنادا إلى مبـادئ الأمـم المتحـدة والتنفيـذ الصــارم 

لنص وروح القرارات المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي. 
وما يميز هـذا التقريـر عـن التقـارير السـابقة الصـورة الـتي يرسمـها عـن تزايـد المعانـاة في 
المنطقـة وتصـاعد حمـلات الاعتقـال الـتي تشـنها سـلطات الاحتـــلال الإســرائيلي. فعلــى ســبيل 
المثـال، ارتفـع عـــدد الســجناء العــرب الســوريين المحتجزيــن في الســجون الإســرائيلية، وتلجــأ 
إسـرائيل إلى الضغـوط الاقتصاديـة وإلى حاجـة المواطنـين العـرب السـوريين إلى كسـب عيشــهم 
لتشديد الخناق عليهم واضطهادهم وإاكهم اقتصاديـا، ولا سـيما علـى أثـر الزيـادة الحـادة في 
عدد المستوطنات والمستوطنين في الجـولان السـوري المحتـل. وازدادت الميزانيـة المخصصـة لهـذه 
المنطقـة مـن أجـل اسـتيعاب العـدد المتنـامي مـن المسـتوطنين والمـهاجرين مـن الاتحـاد الســـوفياتي 
سابقا الذين يهربون من الركود الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة الناجم عن الانتفاضـة 
الفلسطينية البطولية التي يقوم ا شعبنا العربي في فلسطين. ويتزايد عدد حـوادث إطـلاق النـار 
الـتي يصـاب فيـها مواطنـون عـرب سـوريون. ويتـــأثر البشــر والحيوانــات والأراضــي الزراعيــة 
بالمخاطر التي يحدثها زرع الألغام. ويخضع الناس الذين يحاولون البقاء على اتصال مـع أسـرهم 
وأرض الوطـن لمضايقـات مـتزايدة، وقـد أكتـهم الإجـراءات التعسـفية الراميـة إلى منعـهم مـــن 
القيام بزيارة الوطن. وهم يرزحون أيضا تحت عبء الضرائـب الـتي تفـاقم أوضاعـهم المعيشـية 

وتحد من قدرم على كسب الرزق. 
ويشـير التقريـر أيضـا إلى تشـويه تـاريخ المنطقـة وسـرقة آثارهـا؛ ومحاولـة مســـح الهويــة 
العربيـة السـورية واسـتبدال المنـاهج الدراسـية الوطنيـة العربيـة بمنـاهج عبريـة؛ وسياسـة مصـادرة 
الأراضي ومحو ملكيتها ومنع ممارسة الحريـات الأساسـية؛ وازديـاد عـدد السـجناء وإخضاعـهم 
للتعذيب مما يـدل علـى رغبـة جامحـة لـدى سـلطات الاحتـلال في تسـليط جميـع مواردهـا علـى 
تجريـد السـكان والأرض في الجـولان السـوري المحتـل مـن هويتـــهم العربيــة. غــير أن معنويــات 
شعبنا في الجولان مرتفعة، وهم يزدادون تصميما وتحديا في مواجهة هذه الممارسات القمعيـة، 

مؤكدين رفضهم التنازل عن أرضهم ووطنهم مهما طال الاحتلال. 
وتواصلت هذه الممارسات، بل إا تصاعدت بالرغم من عملية السـلام الـتي انطلقـت 
في مدريد في عام ١٩٩١ استنادا إلى قـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبالرغم من استمرار الجهود الدولية من أجـل إحـلال السـلام في 
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الشـرق الأوسـط، ممـا لا يـدع أي مجـــال للشــك في نوايــا إســرائيل وعــدم جديتــها في الوفــاء 
بالتزاماا بغية إقامة سلام عـادل وشـامل في الشـرق الأوسـط بموجـب قـرارات الأمـم المتحـدة 
ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربيـة الـتي اعتمدـا القمـة العربيـة الـتي انعقـدت 

في بيروت في عام ٢٠٠٢. 
وشدد السيد رئيس الجمهورية، بشار الأسد، في أكثر مـن مناسـبة، علـى أهميـة تحقيـق 
سلام عادل وشامل في المنطقة وإعادة الحقوق إلى أصحاا. فقد قال: �إن إسـرائيل مـا زالـت 
تحتل أرضنا في الجـولان، وهـو موضـوع يشـكل همّنـا الأول وشـغلنا الشـاغل. وتحريـر أراضينـا 
المحتلة هو هدف أساسي وموقعه في المقدمة مـن سـلّم الأولويـات الوطنيـة. وأهميتـه بالنسـبة لنـا 
ـــاه خيــارا اســتراتيجيا، لكــن ليــس علــى  تـوازي أهميـة السـلام العـادل والشـامل الـذي اعتمدن
حساب أرضنا ولا على حساب سيادتنا. فـالأرض والسـيادة همـا قضيـة كرامـة وطنيـة وقوميـة 

ولا يمكن وغير مسموح لأحد أن يفرط ا أو يمسها�. 
ومضى السيد الرئيس قائلا: �إننا مستعجلون لتحقيـق السـلام ولكننـا غـير مسـتعدين 
ـــن يكونــوا لا اليــوم  للتفريـط بـالأرض ولا نقبـل لسـيادتنا أن تمـس. وأهلنـا الصـامدون فيـها ل
ولا في المسـتقبل القريـب أو البعيـد إلا عربـــا ســوريين، ولأن الزمــان مــهما طــال، فــإن هــذه 

الأرض ستبقى لنا وستعود كاملة عاجلا أم آجلا�. 
والاحتـلال نفسـه هـو انتـهاك فـاضح لحقـوق الإنسـان. ويجـب وضـع حـــد للاحتــلال 
الإسـرائيلي للجـولان السـوري المحتـل ولسـائر الأراضـي العربيـة المحتلـة لكـــي يســتعيد الســكان 

حقوقهم وحريام الأساسية بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية. 
وفي الختام، تــود حكومـة الجمهوريـة العربيـة السـورية أن تعـرب عـن تقديرهـا العميـق 
للتعاون القائم مع اللجنة الخاصة. وتعيد التأكيد على استعدادها لمواصلــة هـذا التعـاون وتيسـير 
أمور اللجنة لكي تضطلع بمهمتها النبيلـة وتسـترعي اهتمـام الـرأي العـام العـالمي للأخطـار الـتي 
ـــين نتيجــة للسياســة الإســرائيلية، وللحاجــة إلى وضــع حــد  يتعـرض لهـا السـلم والأمـن الدولي
للاحتـلال بغيـة كفالـة تمتـع سـكان الأراضـي المحتلـة بحقـوق الإنسـان بشـكل فعلـــي وحقيقــي، 

وللحاجة إلى إحلال سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط. 
 


